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ماخ اال ودرا E‏ 8 | برل ابرشتراك عن سے 
ورئيس تحريرها السثول ا عد 
٠٠١‏ فى مصر والسودات 
ارا ت 6١ E‏ ف سائر الإلك الأخرى 
زارد اوور یرلا 2 ٠۲‏ 
أأدار الرسالة بشارع السلطان سین ل ر 8 1 
1 أت 
| وھ وس کان اقا ا ARRISSALAH‏ 1 رر عير 
Heb dama daire Literalre | 1‏ مسرو i‏ 
تليفون رقم Scientifique et Artistique | ۲۷٤۹۰‏ يتفق عليها مع الإدارة 
1 > 


المدد ۵ ١‏ « القاهرة فى نوم الاثنين 51 رم الاول سنة ٠۴۷۴‏ س ٠١‏ دي مبر نة ٠١٠١۴١‏ - الدنة المشرون 


فرنسا أم الرية ! 


للأستاق سيد قطب 


هذه هى فرنسا .. أم الحرية .. كا يقول المبيد الكثيرون 
التتشرون فى مصر والشرق المرلى ! 

هذه هی فرنسا بلا تزويق ولا تنميق . فرنسا کا هی بدون 
هالات مزورة ولا دعايات براقة . فرنسا کا تصفها أعمالحا» لا كا 
تصفها الأقلام المائنة » والألسنة المادعة » أقلام المبيد » وألسنة 
المبيد » النتشرين فى مصر والشرق المربى ! 

هذه هي فرنسا .. عصابة من قطاع الطرق .. عصابة متبربرة 
متوحشة » تترصد للزماء السياسبين فتقتلهم غيلة وغدرا » وتمثل 
ينهم فى نذالة وخسة .. ثم تقف لتتبجح على ملا من الانيا 
كلباء لأن هذه الجرائم مسألة داخلية لا جوز أن يألا أحدعنها ! 

هذه هى فرنسا تق ف كاللبؤة » فما يقطر من دم ازعم البطل 
« فرحات حشاد » » والدنيا كلبا ترقها وهى تلغ فى الدم 
ولكنها لا خجل » لأن فرنسا « ال مرة! 6 قد ضيمت دم الحياء» 
وهی تلغ فى دم الشهداء | 

هذه ھی فرتسا التى جد بذکراها » وسبح بحمدها وسبى» 
دحال من يقال عنهم أو عن بمسهم إنهم من قادة الفكر 





ومنذ قرن ودبع قرن ؛ -وفرنسا ثل مسرحيتها الوحشية 
هذه علي سرح الشال الإفريق » منذ احتلالما للجزائر فى 
عام ١۴#‏ . وى خلال تثبل هذه السرحية البشمة كان العبيد 
إتتشدون نشيدم الدائم باسم فرنسا . فرنسا حامية الرية 

وفرنيا-ككرم هؤلاء اليد الذبن يخدعون شعوبهم » 
ديخرنوق أوقكآتهم 4 ويخدرون جاهيرثم » وعسحون عن نم 
فرنسا القذر: !ثان الدباء . . ومن المجيب أا نحن ضا كنا 
تكرمهم کا كرمهم فرئسا ؟ ونرفع أقدارم كلا رفسها فرئسا » 
ونهى'لمم الناسب والرأكز » التى عسكنهم من خدمة أمهم فرنسا ! 

ونبحث اليوم .عن هؤلاء المبيد . من قادة الفكر » 
نبحث عم ليقولوا كلة واحدة عن الجريمة الوحشية 
الجديدة » فلا يجد لم أثرا . لا يدوز طعير واخد منهم فيقول كلة . 
ولا يرتعش قلب واحد منهم أمام الجثة الشوهة العالم . جثة التتطل 
الذى جبنت فرنسا عن مواجرته » فقتلته غيلة وغدرا ! 

### 

إن جرعة فرنسا الجديدة هى جرعة الشمير الفرلى كله 
ففرنسا لا ترتكب جرائمها إلا وهى مسفودة الظهر بالمسكر 
الغربى . لاترتكها إلا وهى تستند إلى إتجلترا وإلى أمريكا 

إن الشمير النربى كله » يكل مافيه من وحشية جميقة 
الجذور . » ليتمثل بوضوح فى تلك الجريمة . إنباجرعةالدمقراطية) 
جريمة « المالم الحر » . بجرعة الحضارة التى يدعونا اليد 
الكثيرون النتشرون فى مصر والشرق النربى» من قدة الفكز 
































لحيينا 


أن نترك عقائدنا وتقاليدنا وتاريخنا وأحادناء اثلث وراءها» 
كيا ارتق وتحضر » ونلحق بركب الام التحضر ! الام 
الذى يقتل الرماء الوطنيين غيلة وغدرا » وجل يحثثهم فى لذالة 
E‏ 

إن هذا الشمير الذى أوحى اغرنسا بأن تقتل الزعم الترننى 
وثل يخنته + لموذات الشمير الى أوحى إلى إنجلترا أن تلق 
بالجرحى من الفدائرين فى التنال » إلى الكلاب التوحشة لتشم 
وم بمد أحياء » لا تملسكون دفمها عن أجسادثم لأنهم جرح 

وهو ذاته الشمير الذى شاهدته بمينى فى أمريكا . والبيض 
يتج .مون على شاب زيحى بغرده » ليضر بوه ويركاره ويدهسوه 
يكتوب تنام حت لطوا عظمه يلحمه » فى الطريق المام » 
والبوليس لايحضر أبدا إلا بمد إعام الجريمة وتفرق الججاهير 
التوحثة الائجة كوحوش الناية 

إنه هو هو شعير المالم التحضر . المالم الذى تسبح بحمدة 
أقلام خائنة » وألسنة خادعة . ومن بين-هوء الأفلام أقلام قادة 
الفكر » وحن ببلاعة منقطمة النظير تملقق أيونة ونع 
الخادعين» وترفمهم كان عليا .. ونهي' لم الناضب والرا کال 
يتمكنون مها من تنفيذ جرمة المداع والخيانة ! 
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ولدينا فى مصر والشرق من عبيد فرنا 
لا تكتبوا هكذا » لثلا تخسر صداقة فرنسا . ونحن#كصريين- 
لا بد أن نلاحظ مسالمنا القرمية » وألا نتدفع مع حاسة الماطفة ! 


من بةولون لنا : 


إلى هؤلاء المبيد أوجه سؤالى : متىكانت فرنا صديةتنا ؟ 
متى وةنت فى عفنا مرة واحدة فى الناربخ كله ؟ ونی أى مظبر 
من الظاعر :ثلت لا صداقة فرنا ؟ 

فرنْسا هى التى قادت الجلات السليبية على الشرق العربى منذ 
تة قرون » وكات جيوشها الدليبية أشد جيوش الدلييين 
ضراوة وإجراما وفتكا 

وفرنسا هى التى خانت مصر فى قناةٍ السويس » فاستغفلت 
« مد سعيد » والى مصر بطق من « الما كرونة » بواسطة 
ديلسيس الحتال الذى محتنظ معر بتمثاله علي مدخل قاة البسويس 


الإجنالة 


إل هذه اللحظة . وسرقت ملكية القناة من مسر » وقد أنشأتها 
فى أرضما الما وعمالما ونصيها من الح » وحقها فى الإشراف 
وهى تعمل اليوم جاعدة لإتمام سرقة القناة فى نهابة مدة الامتياز 
بوسانلرشتی 

وفرنسا عى التی خانت عرابى » ومبدت للاحتلال‌الإجلزی؛ 
وی 8ای الجا كاك لت ارلا خيانة و ل 





تع من الغرب ف الا بون اا الفرنسية قد آنت ثمارها 
وما زلنا نملك هذه المرة الرة حتى يومنا هذا 

وفرنا هى التى قاوم تكل القاومة إلناء الامتيازات فى 
مؤتمر موتتربه وعرقلت جبود مصر فى إزالة آثارها الهائية . 
وكانت تمض على هذه الامتيازات بمنف » فلا تدعا تفلت إلا 
بساييارك -امية فى الؤتمر لا تزال نذكرها 

وقَونَا هى التى وقنت تسند إتجلترا بمنف فى مجلس الأمن 
دنا . وكان اسان مندوسها فى الجاس'هو أقسى الألسنة علينا '. 
وقد اوهد ا جب البياسى إلى الوقاحة والسباب والهكم . 
هذه عاضر علس الان مخصوص قفية مصر القومية الكبرى 
تشهد عدى « صداقة © قرنسا ! 

وفرنسا هی التى تحارب ثتانتنا وكتبنا وسمافتنا فى امال 
الإفريق كله . ولند تز الدكتور طه نحسين وهو فى وزارة العارف 


- وهو أسدق أصدتاء فرنا - أن يفتتح ممبدا لصر فى 
المزار . أو حتى فى طنجة الى حك دوليا يسبب تمصب 
السديقته الكبرى فرنا ! 

وفرنا هى التى تحارب جلاء اليوش الإتجليزية الآن عن 





مصر » وتسكاف كل حركات التحرير = لاف الشرق المربى 
وحده » ب لكذلك فى ججبع أطراف الدنيا = ومع هذا كله فإن 
فرنا هى حامية المرية الكبرى ! 
هذه هى سّحة ‏ صداقة فرنا » فأى سطر فما هو الذى 
تی أن نشوهه أو أن نتسه . وی وأين وكي فكت هته 
المداقة التى تختى عليها ؟ ! 
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وبمد فإن الكلات لم تمد مدى .. إنه لا بد من إجراء 





الرسالة 


الاسلام دين الفطرة والكرية 


للاأستاذ ود عبد العزيز حرم 





دحم الله الأستاذ عبد المزيز جاويش ققد أمشى عمره سكالا 
دون وطنه ودون دينه . وخرج من الدنيا كا خرج الجاهدون 
أمثاله من غير نسب ولا جاه ولا مال . وحسيه من محد الانيا 
وزخرفها أن يذكره الناس من بعده یکل خير وجمال ومعروف » 
وأن يبمثوا إليه فى متواه الأخير بتحيات عاطرة خارجة عن حدود 
الادة وحدود الضرورة ٠‏ إء1.هى حية روح إلى روح » جزاء 
بتخذه كل بلد عربى = بلكل بار إسلاى = لتكفاج فوتسا ‏ 
وكفاح الما الاستمارى الذى يسندها 

وأول إجراء فى نارى يجب أن بتختد ۴ر إوما الع 
محمد هذا العالم من حيائنا القكرية والشمووية . إن ل عكن 
إقصاؤم من حياتنا السياسية والاقتصادية1ذ الآن قر الاستمان 
تسندم » ومكن م فى وظائف الدولة وق الأسنواق 
ودوائر الأعمال 

إنه لا يد أن نتحرر فكريا وشعوريا من عبادة «المالالحر» . 
الام التحضر » العالم الذى ينتال الزعاء ثل يحثئهم فى نذالة . 
والذى يلق بالجرحى إلى الكلاب التوحثة لتهشها . والنى 
کالوحوش الحائحة على شاب ملون فلا يتركه حتى والدماء 


من قه وأئقه ورأسه 





وحين تتحرر مشاعرنا من عبادة هذا الما التعقن - وحين 

تتجمع أحقادنا القدسة شد هذا العام ؛ حين كسى ونصيح وهذه 

الأحقاد القدسة تفل فى عروقنا .. حيتئذ ستمر ف كين نتخلص 

من المبودية . إن عبودية _الشمير هى الى مخضمنا .. فلتتحرر 

منها أولا » ولنخر سكل سوت » ولتكسر كل قل يحدثنا 

حديث العبيد » العبيد الكثيرين النتشرين فى مصر والمالم المربى 
سير قاب 


\raY 


ماقدم لإدين والوطن من نفسه وماله ونشاطه 

لم تكن حياة هذا البطل الجاهد سهلة ولا ميسرة» وهو 
يقنم فى حياته هذه جا يسر لكثير من الناس » فيرضى 
عليه » ولا برى بأسا فى الركون إليه ولو إلى حين » 
فيك تفه مشقة الجبد والبذل والددوب ٠‏ يل أرادها حياة 
واسءة فى يحال واس ٤‏ ی يستشمر اذنّها وييجها ؛ كا شوب 
هنا وهناك فى اج الأرض وأقطار الحمورة » وكا جرد قله 





متخا عن وطنه الذى ذل تحت أقدام الستعمرن . وكا سود 
السحائف فى تبان أهداف دينه وأغراض الدءوة الإسلامية 
البساركة 

وما كان الإتجليز ليرشوا عن هذا الوطنى المر والتدين ميق 
الإيمان ؛ فطاردوه من مكان إلى مكان . وكانوا وراء كل عاولة 
لإيذائهاأو إعناته أو إخراجه من وطنه مصر . ولذلك لم يكد 
يستقر به ألقام فى هذه البلاد . فكان دالا يضطر إلى الاشطراب 
فى بقاع أخرى من الما » مجاهد فيها فى سبيل وطنه وديننه 
ما ایگ اف 





والوسائل » فإذا ماستحت فرصة لرجوعه 
إل الدياز مرة أخرى © رجم غير بحس ضجرا ولا خوفا ولا 
با ٤‏ اتات جاده الذى لايتقطع إن مصر وإذفغيرها » 
وعاد إلى التحرير والكتابة فى السحف التى كانت رحب با 
یکتب وتفسح له فى صفحاتها مكانا تحودا 

وقد رأس عبد المزيئ جاويش محرير ( اللواء ) بعد مصطق 
كامل ء وأخرج مجلة ( المداية ) لإفبام السلمين أسرار القرآن 
وهو فى مسر » ولا أبمد إلى تركيا أعاد إسدار هذه الجلة » وأصدر 
علة (الحلال المناق) ويجلة ( المحق يعاد ) 

وقد حوك أ كثر من مرة يسبب مقالاته الوطنية اللاذعة 
نى اللواء » كقاله (.دنشواى أخرى فى السؤدان ) » وكقاله 
(ذکری دنشواى ) » وكقسته لكتاب ( وطنيق ) الذى 
وشمه عل الناياق 

واشتغل بع الوقت بالتعليم . وتولى منصب الفتش الأول 
لانة المربية : وكان أستاذا للمربية بجاممة أ كسفورد . وعين 
مراقنا عاما لتمليم الأول وأدخل عليه إسلاحات كثيرة ؛ ووشع 
أساس الجامعة الإسلامية بألدينة النورة وأهاد إسلاح كلية 

















لوييلا 


ملاح الدين بالتدس الشريف وعبد إليه بإدارتها 

وأسهم فى جيم التبرّعات وإرسال الأسلحة وتهريب اواد 
الأتراك إلى طرابلس لقاوءة النزو الإيطالى . وحين أعدت قرة 
من ال ميش الترى فى سنة 1518 لتخليص مصر من الاحتلال 
الإتجليزى اشترك فبا 

وإذا ضاقت به مصر خرج إل تركية أو ألانية أو سرضرة 
وأصدر علة ( المالم الإسلامى ) الوطنية فى ارک واد عله 
فى سويسرة ول ألانيا . 

من هذا ترى أن الرجل كان شملة من النشاط الدافق . 
كان ارا ی ق اند . وحينا وضدرالجلات 
بلنات مختلفة . وحينا يجمع التبرعات ويسهم فى تحر الوطن 
الإسلامى من النزو الأجنى . وحينا يسلح برامج التمليم ويشرف 
على بمض فروعه وثواحيه . وحينا يكنب عررا وطنه ابا لمناته 
على الستعمرين وأعوانهم . وحينا يكنب مدافنا عن الإسلام 
شارحا دعوته مبددا للشهات التى يثيرهابأعداؤء.ٍ. وهو جينا ف 
مق ..وحينا آخرق ركية أو ألا أو ارد أو 4ا 
وكان يرجه کل هذا النعاط إلى ال » ,لايألى ذلك جيدا ء 
ولا يرى بلا إلا طرقه » غير طامع فى مد مال أو جاه 

دف لمن أن الأستاذ عيد المزين جاو کان من الأبطال 
الجاهدين » الذين أخلموا لله وللوطن من غير أن يملنوا عن 
أنفسهم وجبادثم » ومن غير أن يطلبوا'على مافملوا أجْرا ولا 
جزاء ؛ حتى مخطامم إلى الظفر والفوز كل مهرج دع ىأقاق 

وكتاب ( الإسلام دين الفطرة والجرية ) الذى ألفه الأستاذ 

شى يتفق وطبيمة مؤافه االكالخة . فالؤلف لم برض 











از ولا بالمدوع ؛ ولم برض ليود الى توق 
أداء رسالته التى تؤهله لما فظرته » فب متاديا 
بالتحرر من الاستمار والجبل والطواغيت . والكتاب كذلك 

لم برض بالظلي الواقع على الإسلام » ولا بالدعاوى الفارغة الى يهم 
مها زورا » ولا بالتتليد الذى حد من قدرة السلين وجملهم 
آلاتمن غير وعى نولا إدراك » فكان هو الآخر موتا ناطقا 
ا للاشلام من حق يمحود » وبا له من ميزات سامية حمل 


الإنسان عن 


الرسالة 


الناس فى رفق على المدل والإنساف واطرية والتكرامة 

ولك نفهم قيمة هذا الكتاب » وهو كتاب قيم لامراء » 
يحب أن نعرف أن الفترة التى كتب فما هى الفترة التى كان 
الاستمار بطرق بمطرقته النمة كل معاقل المرية والأمان والنور 
فى مصى . کان يحاول أن پک کنا فى قدرتنا » ونی اقتساداتنا » 
وق عابنا » وى ديننا ٠‏ وفى ممئوياتنا الت نستند إليها فى:الظروف 
العسيبة والحن الللة . وكان هذا » ليخاو له وجه البلد » فيصنعم 
مايشاء » ويوجبه إلى حيث بريد . وكان يتابمه فى ذلك كثير من 
أبنساء الوطن من اللين وغيرم . وكان هو يمتمد على هؤلاء 
الشايمين له فى تحقيق أغراضه وإذلال البلاد وإعانتها » ممثلا ذلك 
فى زعمائها الأحرار » ودينها » وأخلاقها » ومواردها كلها . وف 
ذلك المين شن 0 والبشرون والقلدون من الاين على 
الإيلاهم جربا واسمة . وانموه بكثير من الاتجامات الباطلة » 
Ê‏ يوسي يمد يصلح أساسا 
حياة أمة حرية بالتقذر والاحترام . ول يكن السامون الأكفاء 
ليرضمم علا التجدييف/فرقفوا له واعترضوا طريقه . وقفوا فى 
ءج البشرين » وفى وجه الألدين من أيناه 








وجه الاستهاز » ون 





الإسلام ؛ وفى وجه الجول بت 

قيل إن الإسلام انتشر بالسيف ولم ينتشر بالحجة والافتناع » 
وقيل إن الإسلام أبإح للم أن يسمد إلى الطلاق ليتخلص من 
إن الإسلام رضى عن الرق 
وأباحه . وقيل إن نى الإسلام لم يكن نانا سويا واو 
كثيراً من النساء ؛ وحين زوج امرأة زد بمد طلاقها + 
كاها موضوعات دار <ولما البح ٠‏ وعرضها کتاب BE‏ 
دين الفطرة والهرية ) عرضا مفيدا » وأبان عن وجمة الإسلام فى 
هذا كله » وأظبر الناس على <تائق الأمور فيا يشملق بمدل 
الإسلام وإساقه وحكته ومراءانه الح الأفراد وال ماعات فى كل 
قرانينه وأسرله » فم يسكن دينا إباحيا ولا ظالا ولا قاهرا بالسيف 
ولا غابنا الإنان حقه وحريته . 

وإذا كان لاعليبيين والاستماربين عذر فا يدعون » فإنه 
لاعذر للسلمين الذين عمس ال مهل والغرور علىعيونهم وبصائرمم » 


الدن وشؤون المياة عامة 


زوجته دون قيد ولا شرط . وقيل 
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والذبن يرون وراءالأود بين متابمين لم فبابون مر أى ويصطئمون 
من مذهب . وقد جدف علماء السلمين كثيرا فى تفسير القرآن » 
وف تأويل الحديث » وف الغهم عن موارد الإسلام النقية » حتى 
كانوا = من حيث يعلمون أو لايملدون - عونا لأعداء الاين » 
بل كانوا أشد إبذاء له وتسكدراً لسفوه » فاتخدت أقوالهم 
وأجمالم حجة على الإسلام لا حجة له « إن النقائص التى مثلت 
بالإسلام فى أعين غير أله » إما نشأت من اعتبار أعمال املف 
السا » ميزانا لتقدير قوانين الشرع ونواميسه » فن قائ ل يسدياب 
الاجتهاد » ومن إمام أو خليفة قضت عليه أغراشه الهيمية أن 
ينك حرمات الله » ثم حارب الله فينسب إليه مالس من دينه 
فى شىء » ومن عام اشترى الحياة الدنيابالآخرة ۽ فأفتى جا يطابق 
أهواء ملك أو أمير تذرعا إلى الزلق منه » ومن أححن أزعن لم 
برض من اليسر مارضى الله لمبادہ فشط بالناس واغتسف بهم » 
حتى ضاقت نفوسهم » وأيقنوا بالمجزعن احّال تكاليف الدين 
فانقطموا عنه ظانين بالدين الظنون » 

والدعوة الإسلامية دعوة اجاغية إسلايحية . ولكن 
كثيرا من السلينلم برموا إلى هذه النآة ف تفرم الترآن 
الكريم » ففسروه على وجوه مختلفة » لا على .هذا الوجه الذى 
يؤدى إلى غابته الرفيمة . مهم من فسره تفسيرا علليا فلسقيا 
مستوحيا القائق العلمية والنظريات الفلسفية . ومهم من حشاه 
بالإسرائيليات التولا تن ىكثيرا ولا قليلا . ومنهم من‌عتی بالتكات 
البلاغية والفوائد النحوية . ومنهم منجمل لاقرأن ظاهرا وباطنا» 
فالظاهر للموام ؛ والباطن للخواص » مع أنه قرآن عربى صرح 
واضح ٠‏ ومنهم من أول بمض الآيات تأويلا سيئا يصرقها عن 
غرضها الذىسيقت له إلى أغرا ض أخرى ليست من الإسلام فى شى" 

هذه الجبود الختلفة فى تفسير القرآن » لم تكن على بصيرة 
من هدف الدعوة الإسلامية » ول تسكن تستتى من منابع الإسلام 
السافية » ولذلك ضات‌الطريق السوى فى خدمة الإسلام والسلين 
ولو أنفق السللون جرودهم فى الاستنارة البسيرة » وتلاجتهاد 
القوبم » وشرح أهداف الإسلام کا برسعبأ القرآن والحديث »لما 
كانت هذه الداوى الزورة: التى يقصد بها الإزراء على الإسلام 
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وعلى بيه وعلى مبادثه .وغایاه 

إنالإسلام يقل الحرية . ذلك لأن أنسامها تنفسعن الصدوؤ* 
والمقول والأفئدة » وترق بالإنسائية مصمدة فى مدارج السكال » 
وتض على أمال الإنسان وأقواله وأفكاره وشاح الشيخصية 
الأسيلة . وقد بسط الأستاذ عبد العزيز جاويش موقف الإسلام 
من الحرية بسطا رائما لا يخاو من تمق وفهم لأسرار الشريمة 
الغراء . وهو يستدعييك إلى التسلم عا يقول حتى فما رى من 
رأى غالت لرأى جور الملناء . وهذا الملاف نفسه يجبك 
تؤمن بأن الرجل نقى السريرة لا برى إلا إلى عزةالإسلام والسلهين 

لم يتقصر الإسلام فى ذات الحرية ؛ بل دعا إلييا »' وج 
أساسا لبتاء الجتممات وصيانة الأخراد » وأنحى على .القلدين باللوم 
المنيف » وراح يجأر بإلدعوة إلى التقكر والقدر » دون مشاينة 
ارأى«توروث أو فسكرة بذاتمنا » وقرر أن الذين لا يستخدمون 
أيساوتمومسامعهم وقاوبهم قبا خلقت له ممكالأنسام بل أشل 
د ألمي قارب لايفقبون بها ء أم لهم أعين لاييصرون بها ء أم لمم 
آذان لا بون ييا ./أولئككالأنمام بل ثم أضل » أولئك ثم 
النأفلون »,< وإذا تیل لم اتبموا ماأنزلالله» لوا بل تتب ماوجدنا 
عليه أبإءناء أو لو كان آبام لا یمقاہن شيثا ولا ېت دون » 
وأ كثر من هذا أن الإسلام ل بر الإكراء فى المقيدة » بل 
ترك بالمرية الكل إنسأن يختار من المقائد والببادى” ما يشاء 
« لا كزاء فى الدب فد.تبين الرشد من الغى > 

وإذا كان لا كراه فى الدين » ولا كراب على اتباع عقردة 
معينة » فل أباح السامون قتل الرئد ؟ ولم شتوا هذه المروب .فى 
صدر الإسلام على الذين شقوا عصا الطاعةوكفروا بالدن أو يعض 
مبادئه ؟ وهنا جد الأستاد عبد المزيز جاويش يجيب فى صراحة 





تامة أن الرتد نوعان : نوع ارتد عن الإسلام أو بنض ماده من 
غير أن.يملن جر أو يسانذ عدوا أو يدل على عورة فى الجبة 
الإسلامية » ؤهذا لا يجرذ قتله » لأن آيات الترآن الكريم لم 
تشرع حکا يجوز أن نؤاخذم على أسابه » بل إن الإسلام يرى 
عدم الأكراه فى المقيدة ولا على اتباع فكرة بعينها ولوكان هو 
هذه المقيدة أو تلك الفسكرة . ونوع أرند من الدين » وصان جرا 
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عليه » وأعان الكفار على السلدين؛ ودل على واطن العف فهم 
وهذا يقل ويحارب » لأن الشرائع العزلة والوضمية قبل الإسلام 
وبعده أباحت قتل الحارب واتخذته عدوا أما الى حدث على 
عبد الليفة أبى بكر ۽ من قتل الرئدين ولو لم حاربوا » فرجع 
ذلك إلى أن الإسلامكان فى أول عبده ضميفا بخشى الانتقاض 
عليه والإيقاع به » ولذلك قت لكل خارج عليه مد أن اعتنقه » حتى 
يأمن على نفسه فى أول أمره 
وقد حمل الإسلام الزنادقة على ۴ الرئدين . فالزنادقة قتلوا 
فى أول الأمر زمن على بن أبى طالب » لأن الإسلام كان يخشى 
الدسائس » وكان يممل على أن يؤمن حياته وحياة أتباعه فى هذه 
الفترة الأولى من حياته . أما بمد أن آمن » وقوى » واشتد » وم 
يمد يخشى الكائد ولا الانتقاض » فلا يحوز أن يقتل الزنديق » 
کا لا يجوز أن بقتل الرتد » وإنكانا ينصحان ويستنايإن أبدا» 
عملا عبد الحرية الذى أقره الإلام وجماه ودعاء إليه 
والإسلام لا يخشى الملوم الختلفة ولا المارف الكونية . 
وهو الذى وسم فلسفة اليونان وحكة المخود وساروف القرس ‏ 
ودفع السل إلى استقبال العم من مشارق الأرّض ومثاريها »عن 
السلمين وعن غيرثم » لأن المل السحيح لا وطن له 2 ولآن الم 
السحيح هن المتائق الكونية التى لا تبدل » ولأن المرية أسل 
كيم فى المياة الإسلامية « لذل ك كان شأن القرآن إزاء البلوم » 
وقدكان من موسوعاتها الملوم المقليات من الرياشية والطبيميات 
وما وراء الطبيعة » فب و الذى قام بالدعوة إلها » والترغيب فى البحث 
عن دقائقها وأسرارها » وهو الذى بيركته وجد بين الؤمنين 
آلاف من أمثال : الكندى » وحد بن موس الموارزى » ويحى 
أن أ منصور » والباين بن سعيد الموهرى واد بن كثير 
الفرغاني » وجمفر بن حدالباخى » ونير الدينالطوسى » وثايت 
ابن قرة » وتمر الخيام » وابن سينا » وابن رشد » وأنى الجسن 
ابن اليم » وأشباء هؤلاء من قطاحل العاوم الرياضية والطبيمية 
والاثقال والوسيتي وغيرها » 
يكن الإسلام إلا دينا حرا » يرعىالمقل ويحسرمه » ولا عیل 
إل لازام أحد شيئا . فهو واسع الملوم الحخلفة والفلسغاتالتبابنة» 
وهو لا .يقل الرتد السام ولا الزنديق الذى بادنه : وهو مده 


الرسساألة 


بالقلدين ودع إلى التقكر' والتدير وإلى العم السحيح والنظرالسليم٠‏ 
وأنت تمل أن الكفار فى أول العهد بالدعوة الحمدية قد طلبوا من 
النى - على سبيل التحدى والتمجيز والشاقة - معجزات 
كوتية کان بای بلله واللانكة قبيلا » وكأن برق فى السماء ولن 
يؤمنوا لرقيه حتى ينزل عليه كتاب يشهد بصدقه ورسالقه » 
وكأن يكون له بيت من زخرف وجنات من تخيل وعنب قد فرت 
الأنهار خلالها تفجيرا . وأنت تمل أن النى لم يجهم إلى عئاء 
لآنهم يمجزونه » ولأنهم لن يؤمنوا مهما أتوا من المجزات › 
ولأن الإسلام لا بريد أن يكبتهم ويحملهم على اعتناقه والإعان 
به ؛ إذ هو دين المرية والاختيار المالص . ولكن كيف يكون 
ظهور المجزة إإزاما وجلا للمشركين على الإسلام ؟ 

الحقيقة التى جرت علبها السنة الإلمية فى الأمر السابقة » أن 
الأمترمق الأمم إذا طلبت معجزة وحققت لما هذه المجزة » ول 
قۇن بها وتتزل على متنتمشاها » عجل الله لحا الحسف والمذاب 
والايادة ..وممى هذايأن الأمة كانت عنطوق المجزة ومفبومها 
حمل الال على الإجان برسالة الرسول الذى ظبرت على يديه » 
وإلا لتاب والإعلاك . أما الإسلام » فلأنه دين الحرية الذى 
لا إزام فيه ولا حمل » ولأن المجزة ااحكونية كان يتبمها الإيمان 
أوالمذاب = فم يستجب إلى ماطلبه الشركون من هذه المجزات 
الكوئية » حتى لا يكون عة جل على الإعان به ولا إلزام لمش ركين 
أن يتبموه 

هل لنا أن تمرف وجوه الجال فىهذا الدينالىكثر ماأغضنينا 
عنها ! وهل لنا أن تمرف الجاهدين الأبرار الذين أنفقوا أتمارتم 
وحيويتهم فى سبيل الدين والوطن ! وهل آن أن ترجع المقوق 
البشومة إلى أسمابها فيتسنموا الذروة اللائقة بهم ! إن الدبن قد 
أساء إل أبناؤه الرتزقون » وإن الوطن قد غلب على أمره فمل 
اليرجين أدعياء الوطنية » وها نحن أولاء الآن فى عبد بوادر 
الكرامة والمدل والحرية ؛ وما أظن هذا المبد يحرم الخلسين 
جزاءهم » ويجححدم فضلهم » بل برفعهم إلى مكالم تی المالدين 
الأحياء متهم والأموات سواء 








مود عبر العزط . حرم 





الرسسالة 











س سے الخال رين 
للا ستاذ مد مود دان 
( قل ين الصبيان من اتفق له ما اتفق لى 
من التجارب ) الازق » 
سا عت 
برا الوط 


انهى الازنى من مرحلة الدراسة الثانوبة . وبق عليه أن 
يختار لنفسه الانجاه الذى يؤثره .فى الرحلة اللهائية . وقد اختار 
مدرسة الطب » لأنها كانت الجال الذى آثره غير واحد من وى 
قرابته » ولآن « مصروفاتها الدرسية » كانت مما يدخل فى 
طوقه » « . .لکن ناظرها الدكتور /كيتفج رك إل بأوراق 
فى الشارع ؛ لای وم الكعف الطى تخلك قاعة اشر 
فرأيت جثة منتفخة تفوح منها رائحة ان حبیت » فدار رأمى 
وأنغى على » 

وطرق باب مدرسة المتوق وهى أقزب إلى ملكاته » وكانت 
نفقاتها كذيك مما يقدر عليه . على أنه م يكد يتقدم إليها حى 
ضوعفت « مصروفاتها » فارتد عنها حائراً لايمرف إلى أبن يصير 

وکان القدر ينسج يعض خيوط هذه المحياة الشطرية ؛.حياة 
الازنى ؛ حين أعلن فى ذلك العام افتتاح مدرسة الملمين المليا . 
وعرف الازى أن التعليم فيها بإلجان » وأن ندة اأدراسة عتتان» 
بل إنها ؛ فوق ذلك » عنح تلاميذها مكافآت شهرية يسيرة 
ولكن لابأس بها فى ذلك المين . واجتدبت الازنى كل هذه 
الزايا إلى الدرسة » فألق فها بنفسه » على كره » بعد أن ردته 
الطب والمقوق 

وق مدرسة الملبين لم تكن مواد الدراسة كثيرة ولا 
البرامج طويلة » ولا تخصص قها 

ويقول الأستاذ المقاد د كان الطالب فى تلك المدرسة يستعد 





1۹1 


لتدريس الرياضة والجثرافية أو التارخ ق الوقت الواحصد.٠‏ 
فأوحت سليقة الأدب إلى هذا الطاب الجديد على الدرسة أن 
مهدى أ انتما إلى التفرقة بين ملكات الملوم وملكاتالآداب» 
ققد أضرب عن تعليم الرياضة » بل أضرب = کا قال لى 
عن فهمها ومذا كرتها . وذعب مع زملائه مرة فى زيارة من 
زيارات التدريب التى تحن فيها خبرة الم النائيه سام 
فكان زملاه يختارون درساً فى الحساب أو درا فى الجر أو 
درساً ی تقويم البلدان» وای هو إلا أن يختار لدرسه أباً من 
ال . المرنى » يشرحها على طریقه ویتکلم عن ناظمهاء وين ف 
سياق شرحها مزايا الثمر المربى بالقياس إلى أشعار الأمم 
الأخرى » 

واستطاع طلبة الدفمة الأولى بالدرسة س وكانوا سبعة 
وعلوق طالباً ليس إلا + أسترمم سنا صاحبنا الازنى - أن 
يققوا أوقات فراغهم » فى الدرسة » على الطالمة الخاسة . وكانت 
لم فى الأسبوع ای ساءات لايتلقون فها أى درس , ووجدوا 
الحث ولتو يه واليشجيع من الناظر والأسانذة . ويقول الازف 
عن تأظر ألدرسة الإتجليزى لذلك الممد » الدكتور دلينى » أنه 
کان عالا واسع الامطلاع » « فکان إذا رآ فى أستمير كتاباً من 
مكتبة الدرسة يمدق:بأنه يمير كتابا من عنده فى موضوعه . 
وبنجز وعده » ثم يتركى أياماً » حتى إذا لقينى مصادفة فى فترة 
من فترات الاستراحة بين الدروس » أقبل على وراح يحدثنى' عن 
الكتابين » دون أن يسألنى عنهماء أو عا قرات مهما » 
فى عنى . فكان هذا يشطرق إلى المكوف على الكتب 
وكانت هذه إحدى وسائله لتشجيمنا على القراءة والاطلاع » 

ومن الحامد التى تذكر لمدرسة المامين » ولناظرها الدكتور 
دلي على التخصيص » أنه کان أول من نی عنان الاهتام فى 
نفوس تلاميذه نحو طائفة من أدباء الإتجليز وتقادهم من أمثال 
ماكرلى وكارليل وهات ول هنت . فشاعت كتهم بين 
ناشثة ذلك ال جيل وساعدت على تنوب الأذهان ونحويلا إلى معنن 
الأدب السحيح 

ولا ريب أن مالسه الازنى من‌هذه الروح قنشخذٍ فيهموهبته 


الأدبية ‏ فأقبل على الدرس والقراءة والتحصيل » وحفزه الجو 
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الذى كان يضطرب فيه وتلق" مهوائه كلتا رتتيه » إلى الثابرة 
والتوفر على مار القرائج فى شتی الآداب : وكان ميلم زملائه فی 
الدرسة من له مثل ميله إلى الأدب والكتابة فاتصل بهم > 
وقرف مهم فى ذلك المين الطالبين مد السباعى وعبد الرحن 
شكرى » وكان كلاما واسع الاطلاع على الأدبين المزى 
والإجليزئ . وقد أخرج شكرى ال جزء الأول من ديوانه وهو 
يمد طالب بالسنة الأولى وكان له فى الوسط الأدنى ضجة کا كان 
السباعى يكتب فى « الجريدة © . . وكان هذا مثابةالدافع والمافز 
للمازنى » فمالح الكتابة والشعر » وبدأ ينشى فى السحف مذ 
عام ۱۹۰۷ . وتوثقت الملة ينه وبين شكرى » أو کا يقول 
« فصار أستاذى وهو زميلى » وكان ينقصنى التوجيه فتولاء 
شكرى» , 

ووسع الازى » وهو طالب بمد » أن يقتتى حاجته من 
النكتب .. « وكان موظفو مكتبة « دعر © يمرفوتى ويأمتوتق 
لكثرة ما أشترى مهم » وهو ىكل شمر فو قالكناية لشبور . 
ومع ذلك غافلهم وسرقت طبمة جيب ارؤايات كور ر 
كانت عندى مموعة كاملة مها بشروحبا وتتآسيرها !:» 

وكان کا بقول كثير النیاب عن الدرسة ؛ « لآق كت 
أغور إلى الصاح أقرأ وأخاول أن أفهم » ٠‏ ثم أنام قلف . . قدعاق 
ناظر الدرسة » الرحوم إسماعيل حسنين ياشا -- عليته ألن 
رة - وقال لى ياب إنك « مار » فى العلوم الرياشية » وأنا 
أخثى عليك ارسوب » ولاألومك على ا عذرك» 
نفد إجازة خجسة عشر يوماً » واقرأ ماشئت » ثم واظب بمد ذلك 
على الحضور » 

وظل هذا مهمه بالقراءة التقصية العميقة وعكوفه على الكتب 
ومنها الجاف المويص مثل « أس ل الأنواع » لدارون . و يصرفه 
مخرجه واشتناله بالتدريى عما کان فيه 

وروی الازئی أنه اتفق يوماً أن كان فى مقبى قبا يعرف 
الآن عيدان الإسماعيلية » « .. وكان ممن كتاب الشاعر على 
مائدة الإفطار لويندل هولز » وكنت أقرأ فيه . فر أستاذى فى 
الأدب الإجليز» قشت لتحيته » ققال لى بعد كلام » لقد 
أسبحت موظفاً وأ كبر ظى أنك انصبرفت عن القرادةوالاطلاع» 








ارسالة 


فأريته الكتاب فربت على كتنى وقال » هذا ما أرجوء أن 
قظل تقرأ وتقرأ ولا تشبع » وأن تحرص دائماً على أن تضيف 
عقولا إلى عقاك » 

ولمل الإنساف يقتضينا أن تزيد هنا كلة حق . فقبل أربمين 
سنة »لم يكن يتيسر لطلاب الأدب فى مصر سُبيل القراءة الأدبية 
كا تتيسر لطلاب اليوم . فقد كانت أمبات الكتب المربية 
- ف الأغلي ‏ لا تزال مخطوطة فى دور إلكتب العامة أو 
السكتبات الحاسة ؛ وكان ما طبع منها فى مصر أو الشام » على 
نآ لته » حافلا بالتقص والتشويه والتسحيف . وقد بلا الازف 
مماناة هذه الكتبٍ فى عد الطلب » وراض نفسه على الجد 
والتشذد ومصابرة الجهد فى سبيل الوصول إلى غايته وإشباع رغبته 

ونسوق هنا قسته م مکتاب « الأغا » وكان من أول 
ما أقتهخ من الكتب » وكانت نسخته التى وقمت له من طبعة 
فر المأ والتسحيك فی كفين. من مواقا 557 
إلى أجزاله يكبا « ملازم » وجمل يحملها معه ملؤمة . ملزنة إلى 
دار التكتت وراچ پا النسوص تما تصا ٤‏ وشا يشا » ويدون 
التصحيح أو ا على ؤرق أبيض أعده لذلك » وصار 
يلصق آلورق الكتوب بينالصفحات الطبوعة ‏ وعكذا إل آلخز 
التكتاب يأجزاله التى تربو على المشرين : 

ومثل ذلك قصته معديوان « الشريف الرضى » ب والشريف 
أول من انمه إلهم الازنى وآثرثم عيله من شعراء المربية ‏ 
ققد وقمت له بسخة من مطبوعة المند » ويقول الازلى إنه ل يسم 
فما بيت واحد من التحريف والتشويه حتى أعياه فهم الديوان 
وكاد البأس أن يصرفه عنه . على أنه أقبل عليه يمايم تصحيحه » 
وقضى ف ذلك قرابة عامين » يوفق حيتاً ويخفق أحيانا . حتى عثر 
فى الهاية على نسخة من طبغة بيروت ‏ وهى أسلم وأسح فى 
مواشع - فاستراح إلا 

أما قسته مع ديوان « ابن الروى » فبى أعجب . ذلك أن 
الديوان بتى خطوطا منسيا يكاد لا بذكره أحد » حتى التفت إليه 
أسانذة الذهب الجديد . فشرع الازى فى قله عن إحدى نسختيه 
س وصادف أنها كانت أردأها خطا وأ كثرها موا = ثم 
عكف عليه ستؤات طويلات الدد » يمالمه بالشبط والتصحيح 








ازساة 


۷ الميسر والأزلام 


للاأستاذ عبد السلام تمد هارون 
الززررم الرثيز 


لم يكن نظام الاستقسام بالأذلام تظاما موحدا يظله ظل 
الوئنية » بل كان إلى جانب هذا النظام الدببى نظام آخر مداق 
يلمحه الباحث من ثثايا أخبار المرب 

١‏ - جاء فى اللسان27 تمليتا على قول سراقة : « فأخرجت 
الأزلام 29 » » قال : « وهى القداح الى كانت فى الجاعلية » 
كان الرجل منهم يضما فى وعاء له فإذا أراد سفرا أو رْواحا أو 
أمرأ مهما أدخل يده فأخرج مها زلا » فإن خرج الأمر مق 

(1) لان المرب مادة ( زم ) 

(؟) أنظلر ما سبق فى القال الرابع ( ۰۱۲ا سس ۰۸ وله 0101 
وود ارف وللشخك واا كتزه . 
أن يأى عليه 

تلككانت » فىحياة الازنى » بداية الشوطوفاتحة الكتاب . . 
وهى بداية لم تكن تبث كثيرا على ,الأمل أو تغرى بالثقة 
والاطمثنان » فق دكانت فى جلما مجربة قانية من تلك التجارب 
اتی بمتحن بها معادن الرجال ؛ اتسمت »كا رأينا » بالمسروالجيد 
والكفاح ؛ وزادها وطأة على وطأتها ما كان يحتدم بنفس الازق 
الشاب من إرادة المياة وقوة“الإحساس بها »وما كان برد عليها 
من عواطف ومشاعر لم تكن لتجد سبيلبا إلى الاستملان بل 
الانطلاق. ولق دكان صبر الازنى على هذه التجرية القاسية وصعوده 
لما إحدى تائ بنيته التدقة الى کات يدها معقة الل 
وبهاظة البء = فىكافة مراحل الممر س فرط جلد وممارة 
واحتال ٠٠‏ وكأعا كانت الالام والأعباء نسيب الازنى القدور 
فى الحياة » وكأنما كان مهيأ لما بطبيمته وتسكويته «نذ صباه 


ود قر کراںہ 








واغرق غا الى 





(یتم) 


A 


لشأنه » و إن خرج الہ یکن عنه ول يفمله » 

؟ س وجاء فيه يشا : « ورعا كان مع الرجل زلان 
وشمهما فى قرابه » فإذا أراد الاستقسام أخرج أجدها » 

© س وقال أبو حيان 7 : « وأزلام المرب ثثلاثة أنواع : 
أحدها الثلانة الى يتخذها كل إنان لنفه » فى أحدما (افمل) 
وف الآخر (لا تفمل ) » والثالك غفل » فيجملما فى خزيطة » 
فإذا أراد فمل شى" أدخل يده فى الحريطة منسابة وائتمر عا خرج 
له من الآ رأو النامى . وإن خرج النفل أعاد الشغرب 

تم ذكر النوع الثانى » وهى التداح السبمة الى كانت عند 
« هيل 6 ؛ والنوع الثالك وهى قداح اليسر 

عر 42 الوستقسام بارزم 

أما الاستقسام بها على الوسجه الدينى التقدم قل بختلف الملاء 
خرمة وأنه فسن » لأنهم كانوا يلجأون إلى الأنساب ويبوت 
الأسنام » وكانوا يظنون أنها می الى تخرج لمم فى التدح 
ایر 5 

قآل اشر « فإن قلت : لم كان استقسام السافرة., 
وير بالأزلام تارف الال فسقا ؟ قلت : لأنه دخول فى عله 
النيب الذى اسأر به علام النيوب » وقال : لا يعلم من فى 
السموات والأرض الثيب إلا الله » واعتقاد أن إليه طرينا إلى 
استنباطه . وقوله أمرلى زیی وہای ربى افتراء على الله » وما يدريه 
أله رواو مهاه . والتكبنة والنجمون هذه النابة' . وإن كان 
أراد ازب السْم - فد روى أنهم كانوا ا يجيلونها عند اسنام م = 
فامره ظاهر » 

وأما الاستقسام بها على الوجه الآخر الذى لا تدخل فيه 
الأسنام ولا تستشار الكمان فأمر اختلف فيه الملماء كا اختلفوا 
فى طلب ممرفة الغيب يأى وسيلة من الؤسنائل © 

قال الآلوسی : ۵ واستشكل تحر ما ذكر يأنه من جل 


)ل تیه ( ۴ : ٤۲٤‏ ) 


(4) اليسر والنداح 4١‏ 

(0) الكتاف (44:1؟) 

(<) أنظر تفيل ذلك فى الفخر الرازى ( ۳ : 8219 ) 
(0).بلرغ الأرب ( ۴ : 154 ) 


























\rat‏ اة 


التفاؤل » وقد کان النى سلى الله تمالى عليه وسم يحب الفأل » 

الفرعة 

بضم القاف » واشتقاقها من القرخ بمنى الضرب . قال ابن 
نارس : « والإقراع والقارعة هى الاهمة » وجيت بذك 
ای رچ 

والقرعة قديمة عند المرب » ولماطرق شت : 

١‏ - فمن سميد بن السيب آل هكان بأخذ الاواتم فيضا 
فی که ؛ فن أخرج أولا فهو القارع 

۲ - وتال أبو داود : قلت لأبى عبد الله 2 فى القرعة : 
بك.تبون تاعا ؟ قال : إن شاءوا رقاعا » وإن شاءوا واتيمهم 
كيف القرعة ؟ 
فقال : سعيد بن جبير يقول بالمواتيم أقرع بين اثنين فى ثوب »* 
فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا . قال : ثم خرجون المواتيم ثم ترف 
إلى وجل فيخرج منها واحذا . . قلت لأنى عبد الله : فإن مالك 
يقول : تكتب رقاءا وتجمل فى طين . قال : هذا بأيئاً .]دقل 
لأنى عبد الله : إن الناس يقولون : القرءة عككذا ) بق ماز جل 
أسابمه الثلاث ثم يفتحما . فأتكرها وتال : ليست مكنا ر 

4 وجاء فى سحيح البخارى (فى حديث الإفك) » عن عائثة : 
د كان رسول الله سلى الله عليه وسم » إذا أراد سفرا أقرع بين 
أزواجه ٠‏ اہن خرج سهعها خرج بها وسول اله ملى عليه 
وسلم ممه 6 . قالت عائشة : « فأقرع يننا فى غزوة غزاها فرج 
ہا سبمى » تفرجت ممه بمد أن أتزل الحجاب » 

م - وعقد البخارى فى صحيحه بابا اء ( باب الاسام 
فى الأذان ) » قال فيه : « ويذكر أن قوما اختلفوا فى الأذان » 
الع ی 

قال ابن حجر" : « قال المطالى وغيره : قيل له الاستهام 

(۸) فى متايبى اللنة ( + : ۷۴ ) 
ق المكة لابن التبم مس ۴٠١‏ وما يدها 
)٠١(‏ هو أبوعيد الت أحد بن تمد ين حتبل » روى عنه »ن أسحاب 
الحديث البخارى » ومسل » وأبو اود » تذيب الهذيب 
()أبو بكر الأترم البصرى » واسمة حكيم » أحد تلاس أحد 


ترجم له فى تهذيب التهذيب 
(۱۲) فی ضح الارى ( ۴ : ۹۷) 





٣‏ = وعن الأئرم ‏ قلت لأبى عبدالله 











لأنهم كانوا يكتبون أسعاءهم على سهام إذا اختلفوا فى الثي' » فن 
خرچ ساف 8 

وكان من خبر هذا الأذان الذى حدثت فيه الفرعة ؛ ما رواء 
البيهقى 7" عن ابن شبرمة فال: «تشاجرالنا سف الأذانبالقادسية 
ناختصموا إلى سعد فأقرع بيهم » . وكان السادون فى الصدر 
الأول يمدون الأذان أمرأ خطيرا يسمون إليه ؛ ويحفظون فى ذلك 
ما رواه أبوعريرة من قوله صلى الله عليه وسر ٩‏ : 2 لويم 
الناس مافى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لا ستهموا » والراد بالنداء فى هذا الحديث هو الأذان 





وروی الطبرى فى تاريته 21 حادث هذا الأذان روابة عن 
عبد الله بن شبرمة عن شقيق قال : « اقتحمنا القادسية صدر 
امار قتراجمنا وقد أنى السلاة » وقد أصيب الؤذن » فتشاح 
النأعلا الأذان حتى كادوا أن >تلروا بالسروف »' فأقرع سمد 
بيهم » ترج سهم رجل فأذن» . وسمد هذا هو سمد بنأبى وقاص 

وتال ان يرين حين يانه أن مر بن عبد العزيز 
اقرع يلين باافسلر ”9 : # ما كنت أرى هذا إلا من الاستقسام 
الازلام 

فأنت رى أن القرعة تمت بسيب إل الاستقسام بالأزلام » 
ولكنها لاعت إليه بسبب المرمة » إلا أن يترتب عليها شياع 
حق مشروع: أو تطاول إلى معرفة النيب وادعاله . أما إذا جملت 
وسيلة لفض تاع » أو تخل عن مسثولية الحالاة والإيثار » أو 
الاستملان البراءة عن اليول الشخصية » فلاريب نها ف تلك 
الال تكون أبرا معنا 





القرعة فى التب اليف الق رع 

قد مر من طرق القرعة ما كان من أمر زكرياء وب 
السلام » وكان فى الآبتين الكرعتين التين وردتا بشأنه) حجة 
من حجج الأئمة الأربمة فى تجوز القرعة بناء على القاعدة التى 





) ٤۲۸۹ : ۱ ( الت الكبرى‎ )١١( 


)١4(‏ رواه الیخاری فى باب الأذان 

14 لي القادسية فى حوادث سنة‎ )٠١( 
4١ س‎ ٤٠ الير والقداح‎ )11( 
جم فطبم » وهو من يقطم عن الرضاغ‎ )٠۷( 











ارال 


نذا 





تقول : « شرع من فبلنا شرع لنا » 

وكانت القرعة عند الإسرائيليين عتانة استدعاء للأمر الإلمى 
فى القضايا اتی تمرض لهم . حاء فى سقر الأمثال ( 15: 59 ) : 
9 القرعة تلق فى الحضن ومن الرب حكها 4 . وهذه الكلمة 
تسجل أيضا صورة من صور مزاولة القرعة التى تلقى مها القرعة 
فى أحضان المتقارعين 

فكان الإسرائيليون:يلجأون إلى استفتاء القرعبة فى كثير 
من القضايا 

١‏ ح مها تبيين البذنبٍ والخطى' إذا اخ 
شاول : ألقوا يبى وبين يوناثان ابنی ‏ فأخذ يوناثان » . سموثيل 
الأول ( 2:14 ) 

؟ - وتقسيم البلاد القدسة بين الأسباط : « إغا.بالقرعة 
قم الأرض. حسب أسماءأسباط امهم . علكون حسبالقرعة . 
يقسم نيهم ی ن كثير وقليل » . المد5( 0 :7 ))3 
وانظر أيضا سفر يشوع الإسحاحات ۴ = ٠۸‏ 

© س وف مزاولة الواجبات الدينية اق الأسخاح الأول 
من جيل لوقا عن اكلام على كربا : « فبين هو يكبن فى وبة 
فرقته أمام الله حسب عادة التكبنوت أسابته القرعة أن يدخل إلى 
عيكل الرب ويبخر » 

٤‏ س واختيار الحيوان للذبيحة القدسة : « ويلق هارون 
على التيسين قرعتين : قرعة للرب وقرعة لمزازيل . ويقرب هارون 
التيس اذى خرجت عليه القرعة للرب ويسم ذبيحبة 8 لاوين 
)5 :م ع ( 

وقد استعملها أيضا ( أعداء ) الإسرائيليين » جاء فى سفر 
( أستير ) أن هامان ١‏ بد أراد أن يهلك الهود » فسكان يسطنم 
القرعسة لكى يعرف الوقت الناسب للفتتك بهم فى جيع أقطار 
الأرض : « ف الشهر الأول أى شمر نيسان فى السنة الثانية 
عشرة للدلك أحشو برو شكانوا يلقون ( فورا ) أى قرعة أمام 
هامان من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شہر إلى افائی عشر » أى 
شمر أذاز 6 وقد.استمرت هذه القرعة سنة كاملة . ولكن هامان 


افيه: « قال 








أخفق فى سميه لدى اللك » وذلك با جود المشادة التى بذ هما أستير 
ومردخاى اليهوديان ٠‏ الإذين تمسكنا من إحفاظ اللك على وذيره 
حتى صلبه فى اليوم الثلك عشر من شمر أذار » قاذ الود 
یوی ۱۴ ۰ 15 من هذا الشهر عيدا موه عيد الفوريم © جم 
( قورا ) وهى القرعه التى كان بمطنمما هامان لتميين موهد الإبادة 

واستعملها السيحيون ايا : 

١‏ - فها انتخب متياس : « ثم ألقوا قرعتهم فوقت 
القرعة على متياس » سسب مع الأحد عشر رسولا» أممال(58:1) 

؟ - واقتسمت ثباب السيح عليه السلام « اتتسموا ثيايه 
مقترعین علا © إتجيل متى ( ۲۷ : 0" ) ومرقس ( ۱١‏ : 14) 
ولوق ( ۲۴ : ۲۶ ) والؤاميي (؟5 :18) 

بحت القبة عبر السرم كر شاروںہ 





دفاع عن السلاغة 

للاستاذ أحمد حسن الزيات 
كتاب يعرض قشية البلاغة المربية أجل 
معرض ويدافع عنها أبلغ دفاع فيذكر أسباب 
التتكر للبلاغة » والملاقة بين الطبع والصئة وحد 

البلاغة » وآلة البلاغة ٠.٠‏ الخ 
من فصوله البشكرة : الذوق » والأسلوب » 
والذهب الكتابى العامر وزعاؤء وأتباعه » ودعاة 
المامية » ودعاة الرمزية » وموقف البلاغة من هؤلاة 

وأولئك 9 ل 








يقع فى 154 صفحة ونه نحسة عشر قرشا 


عدا أجرة البريد 

















۹1 اارسسالة 


دمو ع البطل ! 
للاأستاق عمر عودة الخطيب 


٠‏ شاهدت صورة للرئيى اللواء عند يب كى متأثرا 
أم تمل طفلها الصغير قوق ذراعيها ومن حولها 
أبناؤها اللائة تنكو له ما تمانى من حزن ومايقاسى أطفاها 
من بؤس فأوحت إلى بهذا القال » 





حين جاءن 





لا عوت الدموع إلا فى عيون الجلادين القساة » والظالين 
المتاة الذين برتكبون جرائمهم الكافرة من غير أن يخفق لهم 
لب أو يثور وجدان » أو يستيقظ ضير ٠.٠‏ ف کالوحوش الضارية 
تمدو على الفريسة وتمزقها بأنيابها الحادة غير عابئة بالأنات 
والآهات ٠٠١‏ ومكذا كان الطاغية وأعوانه من السفاحين 
والإقطاعيين يرون الشمب‌التمس يكدح فىسبيل اللقمة » ثم لايئال 
أدلى النذاء » ولا يظفر بأقل الكساء م ولا يجد تمن الدوار؟ 
وم فى موم ومجونهم غارقون » وى أودية اللذة ونال ماعرن» 
يرون بأعينهم الأطفال الذين شردم بنهم > والصنار الذين جيم 
ظلمهم ؛ والنباء اللواتی ترملن على أيديهم . يرو نكل هذا فلا 
ينْبض فيهم عرق يحنان ‏ ولا مجود لم كف بإحسان » ولا تبض 
عيونهم الجاحدة التسكبرة بقطرة من دمع » وما يرونه من 'مشاهد 
البؤسف الكبار والسناروالشيوخوالنساء يی السخر الأمم ٠‏ 
ولنكنها القلوب التى تنضاءل أمامها الأحجار » ويتمل السخر منها 
دروس القسوة والجود » ( وإن من.الحجارة لما يتفجر منه 
الأنمار .) 

ةتو الاس الظل القيت » الذى ذهب يمخزى الطناة 
وعارم » أما اليوم ققد أذن الله اارجن الرحم لهذا الشعب المبار 
أن يقطف ثمرة الصبر التى أيتمت » وأن يستظل يفى" الهرية التى 
بسقت وأزهرت » والتی رواها بسه » وغذاها بتعبه » وصانها 
بروحه » فخرج من سفوف الشمب القائد النجيب ؛ فكان 
لسر النقذ الخلص » وال ما كر العادل » والمارس الأمين » والبطل 
الحبيب » فالتف حوله الشعب الظلوم يشكو إليه مالق من عنت 
وأذى كا يجتمع الأبناء حولأبهم يبثونه ما بنفوسهم من جراج 








وآلام فر ترف الرئيس عنهم » ول يشمخ بأنقه كرا عليهم ‏ 
ول يمتمم بحسن أو بتوارى فى قصر » بل می ينهم فرحا چ 
وقرحين به » يسمع إلى مايقولون » ويحقق مايأملوت. » ویلی 
مايطلبون » باسم الثغر » نابت المزم» راسخ البد! ٠٠‏ ياتيه الظلوم 
السادق فيرفع عنه ظلامته » ويلوة به الشييخ الماجز فيخفف من 
مصابه ٠٠٠‏ وتجيثه هذه الأم الحزونة ومن حولما أبناؤها » وعلى 
وجوههم علائم البؤس » وى صدورم إذعة اليتم ؛ لأن من كان 
بطعمهم منجوغ ؛ ويكسوثم من عرى قدمات ٠:‏ وركېم سنارا 
حيارى يمانون قسوة الأيام » ولوعة الحرمان ٠٠٠‏ فيذكر الرئيس 
البطل أن البماء قد أعدته ليسكون أب لمؤلاء اليتامى ولكل .يتم 
فى مصر فقير ٠‏ فلا يملك قلبه من البكاء » ولا يقوى على حبس 
الدموع فى عينيه ! 

وكيف لا بيك ؟ وهو الأب الرحيم لهذا الشعب الذى أجاعه 
ظالة وأذله حاكوه » وسرقة حراسه الأشداء » وروعه طفاته 
بالأقوياء “.بن .إنه ليب ويسكب الدموع ٠٠٠‏ دموع ال مزن العميق 
والفرج النأكر ٠٠‏ أن قد اختاره لمسح مالالقلوب من أحزان » 
ويطبر ما بالنفوس من أدران ؛ وبدلوى ماتركه الافى من علل 
وأسقام ٠٠‏ وقد أعانه الله خط ( متبل) البغىوالشلال ؛ وسحق 
أعوانه وعابديه » فهو يذرف دموع الفرح لما حتت لأمته .وبلاده 
من حياة حرةاكريمة ٠٠٠‏ فإذا رجع من المركة الظافرة إلى الشمب 
رأى ماخلفه فيه القبورون من مآ ثم ؛ وما تركوه من مظال » 
وشاهد فصولا من البؤس حية لايقوى على خاقها الحيال ٠“‏ فتثور 
فيه الماطفة السادقة » ويشيع فى أوصالة اسأر اليميق » ويخفق 
قلبه الكبيز بالمطف والحنان ٠“‏ فيبكى ويذرف الدمع السخين ! 

رعاك الله أيها البطل 

إن هذه الدموع الى تنيع من قلبك الطادر » وثيقة الرحمة 
والإخلاض » ورهان البطولة والامان » وهى - لعمرى = 
قصيدةلا يحستها إلا من وهبه الله قلب ملاك وروح شاعر ؛ ولا 
فى القاوب فمل السحر ٠٠٠‏ ويدرك معناها من خير هذا الضرب 
من الشمر ! 

عم عردة اليب 





ازرسالة 


الكتاب ولوازمهم 


للأستاة تمد فرحات عمر 


دعاق إلى كتابة هذا القال أمران طالا أثارا من دهشتى ومجى : 

أولمما ما راعتى من التزام أ كثر كتابنا بعض عبارات 
لا ييئون عنها حولا ‏ ولا يريدون بها بديلا 

وثانهما مدى دلالة هذه اللوازم على شخصيات ملارزمها » 
بحيث يكن أن تكون عتوانا لها ومرشدا عليها » ونبراسا ممنيئا 
يكشف لتا عن أغوارها » وما يختلج فى اواتجها من مشاعر وميول 

وأول مايصادثنا من هؤلاء الكتاب هو الدكتورطهحسين ؛ 
فن لوازمه قوله دائما ‏ مهما يكن من شى' 6 و« ما استطمت إلى 
ذلك سيلا » » هذا إلى جانب استمال الول الطلق اتم 
ظاهرا يثير الانتباه ويدعو إلى الالتفات !/وهذه اللوأم إن كانت 
جديرة إلاهتام فهى من حيث انا انان أبن اللكيانة 
النفى ومسبار صادق لسبر أغوار هذه اليول وتمقب أسباب 
هذه الأهراء التى ضربت بجذورها فى أحماق هذه النفس 
الكيرة' . قيديا ثم أن الدكتور لله قد ققد بصره إان 
طفولته » فلا غرو أن توك عن هذا فيا أعاء ادر ۲٤ا۸4‏ 
عركب النقص الذى كان حافزا له على اسطناع أسلوب تمويض 
من شأنه أن يحقق تكامله الشخمى كفرد سوى 

ويجمل بنا کی ينجل الأمر أمام القارى' أن تأخذ فى يسط 

معنى « اركب » وف التمريف عمنى « النقص » بناية الإيجاز 
مآ استطمنا إلى ذلك سبيلا . أما الركب فنعنى به تموعة المواطف 
التى تندس فى المقل الكامن فتوحى إلينا بإتجاهات خاسة وعلى 
علینا ساوکا معينا قد يستعصى علينا تعليله وتحار فى فهم أسبايه 
فقال فرويد ۴۲۲۵۵ ع رکب أوديب وقال آدلى ا مرک 
القن متنا ق هذا عل ظريتة النائئة فى حب السيطزة . 
والذى يمئينا هو مركب اللتقص الذى يتولد عادة فى أيام الطفولة 








نا 


حين بشمر الطفل بثمفه إزاء الحبط الحارجى » وقد يطول به 
الأسد إلى آم الغباب ولكنه لا يجتح إلى الظوور ولا حى 
وطيسه عمد الفرد إلا فى حالة نقص طبيعى ظاعر والساب 
به بشمر بقصورء » ومن ثم بدأب على أن يخلق من نقسه 
كلا وذلك تى نطاق الظروف المواتية والأحوال الوائمة 
وغل قدر الذكاء الوروث . وهذا السلوك التتريقى قد 
تترتب عليه تتائج بميدة الدى ندءونا إلى المجب والإعجاب 
17 ومن جات الماب به أن يكون كثير الك على الناس » 
عابثا مهم » ساخرا متهم . ومن شواهدى على ذلك ما راه من 
برنارد شو وأبى الملاء مثلا . على أن الساب به قد لا يجحد 
العبقرية كائنة ما .كانت فى أى شخخص » ولا يفكر بالمظمة حتى 
مخ رلهاشاجدا » وكأنه حين يصل القمة فى إعانه بالنير يكون قد 
وصل الذروة ى إيمانه بنفسه . فلقد كان شو على نبكه اللاذع 
بالناسيء وستخيريته المقذعة مهم » شديد الاحترام للنبوغ + فلقد 
أبدى,ترايتاً يرسود فيه حين قابل غاندى وقال له أقدم لك 
تقننى أنا المباتما اماز . كذلك أبدى احتراما فالا حين جمته 
الظروف بأينشتين . وعلى هذا الحال كان أبو الملاء المرى على 
عبثه بالناس ممجبا بالتنى إلى حد التقديس 

ومن الأمارات التى تبدينا أيشا إل التعرف عل شخصية 
الرجل الذى تنطوى نفسه على هذا اركب تكلفه الساوك وتصئمه 
له تصنما ظاهرا يدعو إلى العاف والإشفاق 

والحلل لشخصية ميد أدبنا المربى يعرف عن كشب مقدار 
تنلفل هذا الركب فى نفسيته » وإى أثى جد كان حافزا له على 
الثارة والكفاح حتى تألق نحمه وأسبحت له هذه الكالة 
الرموقة . فالسخرية من النيرهى مسلاته ... وعسادة 
العبقربة أو على الأسح عبادة نفسه بطريق غير مباشر » أطيب 
الأمور إلى نفسه » فا أظن إعجابه يأنى الملاء وإشادته بذكره 
وتعسبه له » إلا إعجاب! بنفسه وإشادة بذكره . وأنا أذكر 
على سبيل الثال هذه الناقشة التى قامت بينه وبين أحد تؤاب الوفد 
فى قاعة البرلان والتى ختمها الدكتور طه بقوله 2 إن طه حببين 





۴۹۸ 


هو اللثة المربية » 

ومن ثم فلا غرو أن کان لان حاله ردد 2 مهما 
يكن من ثى' ٠‏ و « ما استطعت إلى ذلك سبيلا » ثم 
لا يلبث بمد ذلك إلا ريا يستعمل الفمول الطلق استملا ظاهرا 
كأنه ری إلى توكيد ما ردده من قبل . فتكل هذه اللوازم تدل 
على أله قد طرح عن نفسه كل يأس » وخلع عليها كل فضل 
فوطدها على العمل وعقد عزمه على الشد من أزرها مهما كانت 
الظروف واللابسات 

والآن ننتقل إلىكاتب آخر هو الأستاذ الكبير عباس مود 
المقاد.. ولكاتبنا لوازم عديدة يمنينا منها هنا كلة لا مراء وكلة 
«مليحة» يمنى أن فلانة جيلة! فبانين اللاز 
إلى «مفتاح» شخصية الكائب السكبير فبديا الأستاذ الفقادرجل 








عاطفى إلى أيمد ما يتصور الرء » فإذا ماد 








حد أن .برقع سديقه إلى مصاف المظ 
أحد أو غشب مئه أزله أحط مرت 
يذكر آم خروجه على الوفد وأى جلة ا ألا عله وأى رغ 
وتقريع مہا على رأس الوفد ورئيسه . هذا مثل حى من 
عداوتة » أما صداقته فأنا أذكر على سيل الثال رواية طريقة : 
كنت يوما بمجلسه ونحاذينا أطراف الحديث فى السياة حتى 
انتهى بنا الطاف إلى الكلام عن شخصية الرحوم مود فهمى 
النقرائى فا كان من الأستاذ إلا أن بإدرنا بقوله « إن التقراثى 
فى رأ لا يقل إطلاقا عن الماتما غاندى إن لم بد » قد قال 
الأستاذ قولا عظبا لا أظن أحدا يواققه عليه ؛ ولكن هنا هو 
إذا'صادق فطونى لضديقه »كا آنه لوعادى قويل لمدوه ٠‏ ومن 
كانت هذه حاله فهو نما ينظر إلى قم الأشياء بوجبة نظر ذاتية 
#«ثاءءزاسه لا بوجبة نظر موضوعية ©" فهو يقومها 
عقتضی هواه وحسب ما يشتهى . ومن کان دأبه هذه النظرة فهو 
رجل شددد الإعان بنفسه عظيم الاعتداد بشخصه ! وعلى ذلك 
فلا جب أن لازمت الأستاذ الءقاد كلة مثل « لامراء » .سداها 
الحنم ونما القطم! بل المج كل المجب ألاتلازمه مثل هذه 











اارسالة 


« اللازمة » 

ولبى عا يشين الرجل أو بقلل من قدره أن بقال عنه 
إنه معتد بتفسه » فإن هذا اعمرى شيمة كل رجل عظيم 
م يعرف قدره ولم يلق تسكربما م نأعل عصرء » بل علىالمك قد 
يلق حسدا وجحودا ومبتانا عظيا . فالأستاذ المقاد على إلرغم من 
أنه أ كث ركتابنا ثقافة وأوسعهم اطلاعا وأقوام حجة وأرصنهم 
عقلا وأنظمهم فسكرا ما ال أنصاره قآلة وأعداؤ هكثرة دون 
ما سيب سوى الموئ امرض الستبد بنفوس الكثيرين من الناس 

ثانيا : يبدو الأستاذ المقاد فى كثير من الأجايين متمسكا 
بالتقاليد الوروثة متعصيا لما » أوبالأحرى فيه حنيندائمإلىالافى» 
فا زاك بم تالم التربية الي تلقاها فى فر حیاته تتح فى 
كفةالن:تصر فاته وى تحدید طرائق تفكيره » فهو مثلا لابوافق 
على مساواة الرأة. بارجل على الندو الذى ينادى به كثير من 
سارها الآنإوله أدلة على ماذهب إليهعديدة» بمضها فسيولوجى 
#بشبأ سيكاوجى و بمشها الآخرسوسيولوجى. .وسواءقويتهذه 
الأدلةأموغنت» إا ذا لايمنينا ىشى" ؛ إغا الذى يمنيناهوائجاء 
الرأینیذاته . وزد على هذا أن للأستاذ زيائقليداخاسا لايكاد يقار 





عوحات «الودة» وتياراتها فهو لايبثى عنه<ولا ولابرب 
ثم فشلا عن هذا كله فإن ما ثراء من تنلقل الماطفة الدب 
شخمه تنلنلالم رول كثرة قراءاته لأفكار الغربيين والتى لولاها 
لا أخرج لنا كتابه عن الفلسفة الفرآنية وسلسلة المبقريات 
والدعقراطيات فى الإسلام ٠‏ أقول إن ما تراه من تغامل الماطفة 
الدينية فيه إلى هذا الحد لينهض دليلا كافيا على أنه ما زال 
متأثرا علايسات يثته الأولى . وإذا كان ذلك كذلك وكان 
الأستاذ المقاد مازال متأثرا علابسات بيثته الأولى » فلا 
جب أن تظل على لسانه مض الكلات التى تتميز بها اللبجة 
الصعيدية » ولا غرو أن تد هذا إلى لنة السكتابة . ومن ثم فإن 
كلة فلانة « مليحة » التى رددها مرارا على الأخص فى قضة سارة 
هي لازمة لها منزاها » ولا جن أن تر على القارى' دون أن ت مير 
اتتباهه وتدعوه إلى الالتفات 























از اة 


بمد هذا يصادفنا اأرحوم الأستاذ إبراهيم عبد القادر الازفى 
فلقدكانت له - رمه الله = لازمة هى أسدق ما تسكون وسفا 
له وتفلفته » ألا وى كلة بيط ومشتقاتبا » فيقول « هذا أمر 
بسيط » و « أمور بسيطة » « والرد عليه غاية فىالبساطة 4 وعلى 
ارم من أن هذه الكلمة لا تؤدى العتى الراد لنويا وإنما هى 
ترجة غير دقيقة لكلمة ١ءام«اء‏ فقد لاقت هوى نف س كاتبناء 
ورا كان هذا لأن الأستاذ الازىكان رجلا يسيطا فى نفسه 
بعيدا عن التمقيد الذى انطوت عليه نفوس أهل زماتنا » ورا 
كان هذا أيضا لأن الأستاذ الاز ىكان ينظر إلى الحياة ببساطة 
منقظمة النظير . أذكر له مقالا كتبه فى أخبار اليوم جاء فيه 
ما معناه : إن السحافة ليست هى باب رزقه الوح د فإنة فى 
مقدوره أن ينقطع عنها غير نادم ويسرلما غير آسف فينه علك 
سيارة يستطيع فى يوم وليلة أن تصير « تسكى »كا أنه 
أن يفتتح حانوتا لفرطبات وهو مین أنه سيكب من 
الكو كولا وحدها قدر ما يقتضيه من مُتاحية الملالةالمحافة < 
إن فكرة هذا القال تدلنا عل أنه كان ينظر إل اديا على ابا 
يسر فى أحرج مواقنها » وأشد أزماتها . وكذلك کان رجه الله 
بسيطا فى حياته الفكرية » فأبنض شى“ عنده هو قراءة الفلئقة 
کا صرح بهذا فى كتابه قبض الري » وقال ما معناء إنه لا يفهمها 
ولا مبشمها ولا.يرى طائلا ما نا . ثم لقدكان أسلوبه عوذجا 
للسبل المتنع » كنت أقرأ له فيا لى لأول وهلة ألى بسدد 
كلام دارج » ولتكنى لا ألبث إلا أن ارجم عن ظتی وأقول 
فى نفسى ويحك يا فلان لقد ظلت الرجل . . . والواقع ما ظللت 
إلا شى 

إن الازنی کان بسيطا » فى جیع وجوه حياته » ولقد كانت 
:هذه اللازمة ھی أصدق ما تکون وصفا له ولفلسذته » رجه الله 
لقد كان عظما فى بساطته 

يقايلنا بعد هذا كات له طايمه الفقكرى اللخاص هو الأستاذ 
سلامة موسى وثقافة كاتبنا تكاد تكون غربية بحتة» وهو برىأن 
مهمته الكتابية تنسب على سبع الفكر الشرى بالروح الفربية » 
وهو كثير التنبيه إلى هذا ! ولذا كانت عبارته الأثورة الى 
.ةنم 





4 


يلترّمها وهی « مما هو ذو منزى » خير ما تمبر عن التنبيه إلى 
إن الأستاذ صاحب رسالة يرئو 
إل محقيقها. 4 إنه وى .وجوت هجر الثرآت المرق والأنخناق 
بتلابيب الثقافة الأوربية وحدها . هذا هو مئرى كل كتاباته 
على اختلافها ؛ وهو بريد من القراء الالتفات إلى هذا النزى 
فلا مناص إذن من التنبيه بمبارته التقليدية كا اتتضت الماجة ذلك 
هذه لوازم بض كتابنا الكبار » ولقد شاهدنا ما سبق 
كيف أن هذه اللوازم لم يكن وجودها اتفانا وصدفة » بل هى 
ترجع إلى أساس مكين فى نفوس أصحايها ٠٠٠‏ حا إن الأساوب 


يانه وما ارت علية أفكاره + 


عو الشخصية ٠٠‏ أو قل إن اللوازم من الشخصية 
تمر فرعات غر 
6 00 
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عادت أقوى مما كانت عليه 


جال أساوب» وحسن اكتيارء ودقة ترجة» 
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1 الرسالة 


التعراء وارردباء الاب فى العرااق» 


للاستاذ خالص عزمي 


فى مطلع عام ۱۹۲۸ ولد شاعرنا من أب عربى ينحدر من 
قبيلةعربية تسمى « آل عارض » تقطن النطقة الجنوبيةمن العراق 
فى أطراف مدينةالسماوة؛ وقد أبلت البلاء لحمن فى الثورةالمراقية 
الكبرى عام ۱۹۲١‏ : ولد شاعرنا فى تلك النطقة التى تسكثرفها 
الياه وتحيط بها الزروعات م نكل مكان » وجملت فيها قدرة الله 
ألوانا من السحر البديع والجال الأغاذ . فشب وهو يحب 
الجال وترعرع وهو ينظر إلى الطبيعة الفاتنة نظرة البعين..والهجة 
فانطبقت هذه السورة ف یلته حتى تأثر مها كل التأثر فى مالك 
ومقتطفاته 1 

وف جو تسوده التقاليد التبلية والمِأدَات المربية العريقة ا 
وعت ممه المزة » والكرامة والصراحة ؛.وطيبة القلي »,واللق 
القويم ؛ لم يعرف المداجاة » ول عارس النفاق » قشب وغ ؤكامل 
الرجولة بت يتمتع بإلزايا النادرة الى يحب أن بت يتمتع بها كل رجل 

وف نفس ذلك الجنوب الحادى” ارا 
شاعرنا يتلنى علومه الأولية فدخل الدارس الابتدائيه ثم التوسطة 
والثائوية » نم نزح بمدها إلى مدينة الملم والعرفة « بنداد » حيث 
راح يكل دراسته المالية » فدخل كلية الحقوق العراقية وى خلال 
أونات فراغهكان يقبل على مختلف الملوم والفنون ينهل منها ماشاء 
الله له أن يهل ٤‏ ولم يكتف يكل ما قرأ ودرس وتعم » بل دخل 
مدرسة دينية مسائية الدروس قرأ فا أسول الفقه وفلسفة,الدين 
وألفية « ابن مالك » و « البديع » و « الببان 6 و« أسول 
النحو 6 و « المروض 6 ٠٠٠‏ الح من الكتب الدقيقة ٠‏ وبق على 
حاله تلك حتى تخرج فى كلية الحقوق هذا المأم وحصل على 
« الليسانى » 

وكان خلال فترة دراسته يتابع نش رقصائدهى ختل ف السحف 
المراقية والمربية وكانت حلة « الثقافة » الثراء اليدان الواسعم 





لشاعرية كاظم» فقد شر قا أغلب قصائده وأروع مقتطفاته الت 


کتبت له يمد الشاب الواعى 


كتت أجلن إليه.ذات مرة :وه واشارد الفكر فوجدت 
الفرصة ساتحة لك أوجدله بض الأسئلةالتى كنت أودممرفتامنه 
فقلت : = ماهى أول قسيدة لم . قال : (لقاء) . قلت ألا 
تود أن تسمعى مها شقا : فأنشد وقول وأنا أسجل بمض|بيانها 
ات 6ق خاب يسم فرق ای 
دنت کالمايد المیان. من عراب أشواق 
أطلت بسمة سكرى على مرآة إطراق 
كتيب ظامی' للحب تذكو نار أعماق 
متى قى » سجين الأمس هل حطمت أطواق 
بلاماض » أريد الممر بحاو بعد إخفاق 
حپاتی بدا ثرت رياح الندر أزراق 
دیع سال من عينيك واستلقى بأحداقی 
### 
وت أيأمبار خجلا وطرق حائر شحب 
وأتقبابى مولولة عل شفق تسطلخب 
قؤادى كاد من بف إل اأحشائيا يب 
جريحا واشوى جرح بميد النور منشعب 
سفحت اله فاتفضت تسائل هل لها سيب 
أغاف» أغاف من أمل إذا مابحت يحتجب . 
قلت عن تأثرت من الشعراء : قال تأثرت كثيرا ( بإاتنى ) 
من الشعراء الاقدميين و ( بأى ريشة ) من ن الشعراء الحدئين . 
قلت ومن الأدباء . قال ( بأنى حيان التوحيدى ) من القدامى » 
وعبران ١‏ وطه يق . ازات ونی اورک مي رد . 
من الحدئين 
قلت : هل لك ديوان مطبوع . قال إلى الآن لم أطبمه وإن 
كان قد جز لاطبع حاليا وأسميته « من أغانى الحرية © وهو وع 
القصائد والقتطفات الشعرية التى قلتها فى مناسبا ت كثيرة وأغلها 
منشور ق الصحف العربية . وتلك التصائد تدور فى موضوعين : 
نها فى الجال والوجدان والب . وما فى القومية المربية 
والوطنيات » وقد تأئرت ج ها با مرك الصرية الأخيرة فقدمت 








ارسالة ل 


للمام المربى تسع قسائد فى وسف شعورى حو إخواننا السريين 

وم يكاغو نكناح الأبطال لتيل الحرية وإليك بمض ماقلت فى 

شيدق « إعزق يارياح © 
مات ضوء اهار واحلولك الأفق الددى بحشرجات ذكاء 
شرق الليل بالجراح وغصت ربوات « لإقفال » بالشهداء 
ويجارى الدماء أك عانها عناق الأشلاء للأثلاء 
فإذا ( الثيل ) والشحايا حواليه سلاة مسحورة الأسداء 
إلى أن يقول : 
إعزفى رياح ماأحقر الممر إذا آل غنات رثاء 
إعزفى فالظلام ول ولكرن أبن ر البطولة السمحاء 
أبن قيثارة الحياة يموج الوعى فها مزجر الأسداء 
أبن من ومأة السباح أراجيز كفاح سخابة الأجواء 
فوراء الدى » وإن زحف الفجر بقايا تامة دكنباء 
هالما » هالبا » شموخ أمانينا على كل ذروة اء 
مدت ينيها الأيم فيامصر اخرسبما ( بوحدة وجلا ) 
وإليك فى قصيدى ( السرى الجديد)؛ 

طلمت على دجى الطائىصبوحا ارك قجرك الوطن ارجا 


دعاك ليده قهئت تمو كفرخ التي محتقر السفوحاً 

وفى شفتيك تصطخب الأغانى يمن إلى الكفاح هوى جوحا 

نداء ماوعاه التيسل حتى كاه الوج من لحب مسوحا 
إلى أن يقول * 

إذا (السنودان) كان للصرروحا ققد كانت له مذ كان روحا 


قرات ما آنشدنی « الجواد 6 مرة وأخرى ثم قرات ماسجل 
فى ديوانه فى باب الوطنيات فوجدتنی أمام شاعر يتدفق وطنية 
مزه الأعمال االموالد فى ميدان الكفاح فإنشد وينشد حتى يكل 
منه النفس » هذا الشاعر الشاب سبق عصر كثيرا » ققدم للمالى 
المربى قصائد فى الوطنية والوجدان مالم يقدمه شاعرقهذه الايام ! 
التقرأً للقارى" اسكريمهذا القطع الرائع من ملحمته الكيرى الى 
تمع فى ألف بيت من الشعر وهو يصف فما مصرع البطل المزبى 
الشبيد ‏ عبد القادر الحسينى » فى ممركة القسطل فى المرب 
الفلسطينية الأخيرة إذ يةول منها فى وسف سقوط ( الحسينى ) 
مضرجا بدماله على الرمال الدكناء » فييثله أروع عثيل وي دم 


للقارى" بذلك صورة يحاوة المانى زاخرة بالمواطف تدل على سكن 
الشاعر من دقة التمبير » قال ف القطع الرابع 
من ترى ذلك الطل ؟ ألخر + أم شهاب على أديم مساح 
يتملى الأجبال ملحمة جرا ءكالنور فى الشحى ٠٠‏ الوض اح 
خلته عرائس الوحى للنجم شهيدا على أعف جاح 
يمده » بمده» ترنحت الأرض وشجت حناجر » فى الساح 
تزفر اعد فالجوابٍ أسداء مخطت ٠٠١‏ على أنين الجراح 
كروب الاموا اج » والبحرداوصفمتجهة اللخطوب الطلاح 
تنحر البنى فالرتين الدمى .كالأءاصير هاج فى النواحى 
ياشهيداً على الرمال تسجى ۰۰۰ أدمعت بعده -جفون الكفاح 
ياشهيداً أله الشفق الفنوب ينساب فى أسيل الجراح 
ياشهيسداً نأى وخلف للثوار جرحا فى مام الأدواح 
َم ال كريات والفارس العم ف السوحكالشياء: اراح 
كاثقلاقالشروق . كالاب الثائر . كالجر . كالم النضاح 
سبع الأفق بالسناء وإلوهج ودمى هيا كل الأشباح 
فإذًا ألليل فى رائ الود عروس تؤج كالمباح 
لر ألو با فمُلبا ٠٠‏ جدت دممة الى الستباح 
هذا هو التعلم الرائع من القسيدة الدامية التى خرجت من 
قلي ركتبا الت سما لغار لانت نم هذا مقطع من 
تلك القسيدة التى أحدثت ضجة كبرى فى ميدان الأب | 
عندما نشرها الأستاذ ( كام ) فى جريدة اليقظة البندادية 
وقد عدها بمشهم بأنها إلوسام الماك الذى علقه الشاعر على صور 
العلل (الحيى ) 
فى هذه القضيدة بالذات لس ( القارى" الكريم ) انبمائات 
روحية علوية وانطلاقات شعورية وسوراً رفيمة النفس عميقة 
الفكرة سورت روح متألة حزيئة 
ثم هنا دم للشاعر صورة أخرى هزت عاطفته حينا كثيراً 
شنا تقاف إل ولال ايدو يليت 
تقدم هذه ذه الصورة وهىملونة بلون عا هيف والإخلاص 
المبيق . هذه الصورة هن. بمض الأبيات فى قصيذته الماطفية 
ندرجبا للقارى' : - 


عبرت على دربى خطاها وتناولت. قلی. بداما 





1 اة 


فى الليل فى بيداء_وهمى فى سحارى الممر تاها 
فى هوة .اليأس الهم وعى من الدتيا أذاها 
طلمت افشب به اباب 
عزراء ست من مآق النور ‏ قائلقت اا 


وأج فى دمه اثاما 


يكو عياها المفاف أشمعة ورؤى وها 
وكنجمة الايل الوليد هفاعلى أفتى شياهما 
منحته كالطفل اليم حنانها وحيته ها 
قد أرضعته هوى الحياة فراح لاببوى سواههما 
ياطالا أهوى تلاوين البكور شذى سناها 


الأطيار أغنية نحة'لناما 


أحلام العرائى فى مباها 


وروی إلى 


وأذات بى الأوتاو 


هو بسمة الحب البرق' يشئ' فى شفتى رؤاها 
حى إا لأسن أآجنحة المزى. .يلقت ا 
رزئته بالذهب المقير وله إلا جواهميا 
ېوی على السفح الجديب ‏ نى تجا يناميا 
كاله ل علك ادنيا إذا وهيت ,رشاميا 


واضيمة الأمل الثبروة إذارنا قسفحت آهلا 

خفنت شموع الأدكرات وجف فعينى شحاها 
Kee‏ 
ستظل ترقبنى مع الناى المتكسر مقلتاها 

وهناك فى وادى الدموع لمل الاين راما 

هبهات لن أنسى هواها المح لن أننى هواما 

والقصيدة طويلة النفس قا من التعابير الوجدانية أاها» 
.فبا من الماطفة الزاخرة بالإخلاص والحب والتفانى أروعها . 

والأستاة الجواد : بمد كل هذا : قنان يلس المياة عا ألحمه 
انه القدبر من فكر ثاقب وعقلية طموحة عالة » تدقع ساحما 
إلى أرقع مكانة 

ولمل الكثيرين من الشعراء يمرقون أن ( الجواد) شاب 
خلق من نفسه إنسانا يعرف سان الحياة » ويقيس الناس بمقايس 
العقل الواعق » والعلهم إعرفون فى شاعرنا أنه فومى من الطراز 
الأول-يتفانى فى سبيل عروبته إلى أقمى مدئ وهذا ماجمليتحبوبا 


من جاعته عترم مهم يقدرونه كل التقدير 
وأخيراً تود أن نقدم (لاقارى' ) بض افج من شمره 
الوجدانى » والوطتی » والإخواق الذى امتاز كثيراً : 
من ملحمة العربى التاله وتقع فى آلف بيت من الشمر : - 
جشرجات الكثيب ٠٠‏ يا آهة الفن » وياحسرة شجت بذماله 
رب جرح تناهشته كروب تنقذ الشعب قطرةمن دماله 
سما الشاعر اللهيف إلى النور بزوغاً » فالصبح من سجراله 
شمبك الأخرس الشق ذليل سادر فى ضلاله ماله 
كافر يلمن المياة وييقى مستكيتا لله واضطلائه 
عابس يمحسد الستين شقاء 





وعارى الأساة عن أدوائه 
يتمشى الثثاة فى جسمه الناحل » والوت عبار من أسماله 
يانشيداً فى حومة الجد يرق مشمخرا على ذرى عليائه 
يا بدونه شرف الشعب مان يدوق ممشقاله 
بانعيداً كأنه ننم املد تماوى إلى رؤى عذرائه 





كككرة أن كالطلام ظلت فبى سر الإله فى أنبيائه 
زف اقسيدةلة عنوأنها « المارب » تقدم هذه الأبيات الى 
قا أتطلاقات رواحيْة فلسغية ندل على الفترةالتى انفمر فيها شاعرنا 
فى كتب الدين والفلسفة يهل منها كثيراً يقول فى تلك 
القصيدة: 
هل عن الامن سدى حکته 
ولا أنا نال من قدرته 


عذراء» إنى ذاهب اهدق 
الله لاأت» ولا من عا 


كل على الأرض إلى اة ونتهى» نسمو على خلقته 


الليتل لن يفتح أبوابه ‏ لولم يطل الفجرمن كوته 
سبحانه » سبحانذاكالذى فجر نيع المب من جنته 
نشرب منه الأمل الشتهى ونأ كل الزقوم من سدرته 
لا كاتعبدالحبإنم تسكن عن النوى ترءاك فى غيبته 


هذا هو « كاظم جواد » شاعر الب والجال ٠‏ الشاب 
الذى أحرق من أعسابه بخوراً فى سبيل عقيدته وأعدافه فى 
المياة. ١‏ 


بمداد : الأعطية 


فالس عذمي 

















ارسالة 1 


فى موكب انرق 
كقانات 


للأستاذ علي المارى 


يخطى' الذين يظنون أن الحياة الصرية تمحتاج إلى التجديد 
من ناحيتتها السياسية والاجتاعية سب » ويرون أن اللجسود 
والتأخر والبط' كانت تلازم عاتين الناحيتين » ولا غير ؟ فالحق 
الذى لا سبيل إلى الراء فيه أن المياة الصرية أسابها الركود 
والجود فى كل نواحها » وإنكانت نسبة هذا الجود وهذا 
الركود فى ناحية أقوى وأظبر مها فى أخرى » ولذلك فإن اة 
والبمث والتجديد يحب أن تم سكل نواحى المياة مسا رفيا أو 
عنيفا على حسب ما تحتمله طاقة الأمة 

وإلا فيل فى مصر وف الما المرى,من الفياقيين الخاسين 
لدينهم ولنتهم من مجبل مدى الجود الذى اتتسّهار لا الدراسات 
العربية والشرعية ؟ 

فك أننا كنا فى حاجة ماسة إلى من جدد لنا حياتنا 
السياسية ؛ وحيائنا الاجتاعية > كذلك نحن فى أمس الماجة إلى 
من مجدد لنا حياننا الملمية » ومحاصة فى الناحيتين الانوية والشرعية 

والذين لا يتعبدون بدراسة الكتب القدعة » ولا يمتقدون 
أن الله جمل عل اللنة وعل الشريمة وقفا على الأقدمين » ويؤمنون 
أشد الإعان بأن أتفه كلة فى العربية هذه التى يتناقلبا الملف عن 
السلف : « مارك الأول للآخر شيئا » هؤلاء يمتتدون أن 
حاجتنا إلى تحديد هذه الدراسات ؛ وصوغها ضياغة جديدة لاتقل 
- فى ميزان اللبعنة - عن حاجتنا إلى تجديد سياسة الأمة 
وحالنها الاجماعية 

وقد يطول | لحديث ويتشمب او أخنت أبين ماف هذه 
الدراسات من جود » واو بالإشارة المابرة 6 فإذلك سأقصر 
حديثى عن الدراسات العربية » بل عن كتابين اثنين من هذه 
الكنب المربية التى نتعبد يدراستها فى مصر وف غير مص من 
الأقظار المربية . وك كنت أود أن لم يسر الله لماحى هذين 


الكتابين فى تأليفب) » فإن الإطر الذى دخل على المربية مله لاه 
يقل عن الخطر الذى أساب الخياة الصرية من حم رجال الأقطاع 
والطبقة الما كة 

أما أول عذين الكتايين فألقية ابن مالك . أقول هذا وأنا 
على يتين من أن آلافا من الناس سيفةدون أفواعهم:؛ وستتجحظ 


عيونهم تمجبا ؛ ودهشة دلكن الذى برا ليق لا يبال 






ومنذ ذلك التاري وعاباء النحو يتيخ 
يطوفون <ولها » يعون لما الشروح » ويضعون على الشروجح 
المواشی » م يتفضلون بالتقارير يستدركون بها على ما :فى هذة 
المواشى » وبءشهم يؤلف فى إعراب الألفية » وأ كثر هذه 
الكتب وضع فى عصر الشمف الأدنى » ففيها مايدئت من تمقيد 
والتيلها؛ ومن تغليلات تافبة لا تستند إلى متطق ممقول . وقد 
أقير عكون الملداء هذه السورة على هذا الكناب » فوقف 
الاه اد فى النحو » وأصبحت غابة التعلين أن يفهموا تلك 
المباراك اللتوية؛ وأنيحنوا الجدلفى تخريجها وتصحيحه!. ورعا 
کان هتا ,ستولا ومقبولا فى تلك المسور التى رکدت فا ريح 
الم وعمبا الأتخطاط ىكل نواحها » ولكنه غير ممقول ولا 
مقبول فی هذا المصر الذى يمتاز بالسرعة » ويتطلب الحافظة على 
الوقت ويضيق به أن يضيم فى فهم عبارات لا جدومن فهمها 
- إن فبمت - وك تكون السكارثة ألم لى ظلتنا على هذه 
الحال مع هذه النهشة الباركة ؛ فنحن قف والقافلة تسير ؛ وويل 

لا تزال الآثار التى.يوحى مها تقديس هذه الكتب مسيطرة 
على أفكارنا وعلى آرائنا وعلى تقديراتنا وعلى مناهجنا » فنخن 
تجيز الطالب وتمنحه شبادة دراسية يكافح بها فى الياة لاله حفظ 
شرح ابن عقيل » أو شرح الأثمونى على الألفية . وحن نشيد بعلم 
المام لأنه لا تنيب عنهكبيرة ولاصنيرة من هذا التكتاب أوذاك» 
ونحن نسأل عن فلان فيقال لنا إنه عام جليل » ونسأل عن عله 
الجليل فيقال لنا إنه أقدر الناسعل فهم الكتب الأزهرية » وتخريج 
عباراتها » وتمجي:أشد المجب حين ذهب إلى هذا الام الجليل 
فلا ختلف فی نظرك عن السكتاب الأسم فى شى"» فأنت تستطيم 





14 


أن تستننى بالكتاب عن ملاقاته والاستاع إليه » قسأله فيدلك 





ود و 2 نيا ا 








ا ل 
تنك وإحساسك فى كل جين ؛ هى هى منذ أن وضع النحو 
واض.وء ! أما الشواعد فبى فى الأغلب الأءم من الشمر الركيك 
النهافت» وقد ورط القدماء فى عسذا ماكانوا يمتتدونه خطأ من 
رهم « البحث فى الثال ليس من دأب الحنقين » 
ولو كنا حقا = تريد أن نابر انبة » لطرحنا هذه 
الؤلفات جانباء وكتينا النحو المربى من جديد؛ وكتبناه بأساوب 
واضحأدفى؛ ولتركنا الأمثلة جلة وتفسيلا » واءتمدنا علىالشراعد 
الةسيحة من القرآن والحديث » والشمر والشثرء وليى ج 
النطق الام أن تعيد بهذا التجديد إل أولاك الذين. عجرت 
عةولهم على التدم » وأسبحوا لايؤمنون ]5 به ؛ لآم لايجدوت 
غيره » وهذه ا لحك البسيملة الإذجةبهى.التى, بمدينا..فىهذا 
السبيل ( إنك لن نمتى من الشوك العنب ) . بل يجب أن نهد 
بهذا الممل إلى ااملماء الأدباء النرن تسموا فى دزاسة النحو المرى 
ولمم مع ذلك ق ادلی جيل » فبؤلاء ثم ضالتنا . 
أما ثانى الكتابين » فبو « تلخيص » الفتاح للخطيب 
القزوبنى » وما قلته عن ألفية ابن مالك هو نفسه الذى يقال عن 
هذا التخليص 
أدفى وأمر » ذلك أنه فى علوم البلاغة » وهذه r.‏ ن 
ألمربى من عل النحو » فرعا لابروعنا أن جد الملناء والتملبين فى 
نون الأساليب البيانية المالية »ولا تحسنون أن 
يأنوا نعى' منها قل أو كثر » ولكنه يؤسفتا اشد الأمف أن 
ق البليغ من القول 
والتلخيص كالألفية منذ وشع .وهو قطب رحا البلاغة » 

















ای بج فارق واحد» هو أن الأمر مع 








جد الدارسين للبلاغة أبمد الناس عن 


يدور حوله » وتسهدى بذوله مع مافى شروحه الكثيرة من 
اخلط وخبط » وضعف وتفكك» فبى مملوءة بالباحثالكلامية » 
والباحث التطقية » والباحث الفلفية » ونميب الذوق الأدبى 








ارا 


منها أقل من القليل ‏ 

ومع ذلك قهى التى يعتمد عليها دارسو البلاغة المربية جل 
الاعتاد » وما ظبر من الكتب الحديثة ليس إلا صورة من تلاك 
الكتب » وإن زادت علا شيئا من الشواعد والمارين » لكن 
الطريقة القدعة والأمثلة التدعة والشواعد التدعة هى عى» 





ومن مخيب الأمر أن بعض الشراح القدماء يمييون بض هذا 
اہج » ولكتهم يسلكونه» وأشدمن ذلك تحبا أن يلك 
الحدثون . هذا سعد الدين التفتازانى » وهو صاحب القدح العلى 
فى الكتابة عن التخليص » وأبيه ( الفتاح ) بقرا, عائبا طريقة 
السكاى فى حشد كثير من التقسمات فى باب التشبيه » يقول : 
وام أن أمثال هذه التقسبات التى لانتفرع على أقسامها أحكام 
متفاوتة » قللةالجدوى » وكأزهذا ايتهاج » من السکا کی بإطلاعه 
عل .اتطلاحات التكامين » فلله در الإمام عبد القاهر » وإحاطته 
إبأشراوكلام المرب ؛ وخواص ترا كيب البلناء » فإنه لم زد فی 
هذا القامعر عل الكثير من أمثلة أنواع«التشيبات » وتحقيق 
الإطائق الودعة ذا 6ا. وما يقال عن التقسبات فى التشبيه يقال 
عن كثير من التفريمات فى علوم البلاغة الثلاثة 

إنتى دافمت هنا فى لة الرسالة الثراء :» منذ سثوات عن 
البلاغة المربية » وهأنذا الآن أدءو إلى نبذ هده الكتب مها » 
ولبى -ف المق- أى تناقص بين الوقفين » فق د كنت هناك 
أداقع عن البلاغة كل عرب ألف فيه عبد القاهر وازغشرى » 
وان سنان » وابن الأثير » والآمدى » والجرانى عبد المزيز » 
وأبو هلال المسكرى » وأنا هنا أضرب المرل فى هذه الكتب 
التى نبجت منبج الكا كى واللمطيب للكت البلاغة جدلا 
لطا عقي 

وقد يتاءل متائل» أو تىجبك هذه الكتب التى وشعها 
الحدثون » والتى تمنى بالشواعد الفضيحة ؟ والجراب : لا . فإنهًا 
كت جوفاء لاغناء فما . والذى أريده أن تدرس البلاغة المربية 
القدية فى كتبها ذات الأسلوب الماى والتفكير الستقيم ثم 
تكب بانة أدبية عالية » ويزاد قما أو ينقص منها » ولكن 
لاتخلو كتابتها من هذه اللفحات القوية التى دونها الللاء 
الابقون 
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وشدا مرقی وغنى قصيدى ؟ 
ضاحكات عن ثثر غيداء رود 


أى سجر هفا فرمم عودى 
وأحال الدجى يتابيع نور 
وعى تمرة الأسى وارزايا 
أى سحر ندى إلمياة وألوى “بالأماى مؤطرات #القسدود 
فلربيع الضحوك يقفز فى السبل » ويحبو على سفوح النجود 
والنسيم الهنبانف يمثر باور د و .ةق قل ميق عع 
فرحة عمت الوجود ؛ وعيد راقص الور أن التمريذ 
# ## 
يار اللاد ألمميى شغراً 
فى کا متحت هتوفاً 


وأثار الأفراح بعد هحود 


فتن الجرس 5 الترديد 
ترسل الشدو لاشّياء البديد 
أنانى ليلة المدى فاستجيى واسكى المطر فى ثنايا نغيدى 
آنا فى موك التوج بالنور وف ثمرة النخغار المتيد 
منقذالعرب من ضلالات دين لم يكن غير شقوة وقيود 
عرب ألقت الجهالة سدا بين أفكارم وبين الكبود 


ما أريد أن يشطلع الأزعر مبذه الهمة فإن رجاله أقدر الناس 
على تجديد القديم تجديدا نافماً مفيدا ؛ وأن يذنى من الدراسات 
الدرسية هذه الكتب الى مت الشكوى فما » والتى لا فائدة 
منها فى الانيقة إلا ضياع أوات الطلاب سدى » وإلا إفساد 
أذواقيم » وحين تتثير الال فى الأزعر» سيترسم خطاه کل 
الماهد المامية فى العام المربى التى اده الآن فبا يقدم لأبنائه من 











طمام لايسمن ولا يننى من جوع 
على العمارى 





فأطاعوا هوى النقوس واوا 
5 يوم لم إله جدد 
کم منوا ارشاد منه ولکن هو لو يعامرن غير ورشيد 
أو برجى من الحجارة خير يا لنحكرانهم ويا للجحود | 
كيف شكوا عبدع الكون والكون لسان يفوه بالتوحيد 
### 
أرسل اله للموالم نورا 
أرشد الجاهلين يمد شلال 


بهم شلال الوليد » 
تحتوه من السفا ال ماود 


أنقذ المرب من دياجى الجود 
وأثار المترل بد جود 
واستئز الشعور منهم فببوا 
حطموا قيدثم وثاروا أباة 
ملأوا البيد بإلفوارسن حتى سثمت مهمو رمال البيد 
والسحارى مهاد كل کی مشق الوت فى ظلال البنود 


#6 


من خرافات جبلبم والرقره 
يسممون الدلى زثير الأسود 


بوركت لايثرب» وبورك بیت هل فيه هلال عصر جديد 
تحن لولا «عمد » وهداه لبقينا ننوء ت القيود 
ها اه النبز/ عت بعد «عيى»وأشرقت السمود 
ساك اللكرل مث اط عليه وله هت الدلى بالسجود 
والسءوات أسفرت واروابى بسمت كالمروس فى يوم عيد 
« سدرة التبى نمم وأفياء وأغرودة على أماوة » 
قل لمن يتكر النبوة ملا إن وأى الشليل غير ديد 
أو يحتاج عاقل لشهود 
##م 
يانى الحبى أتيتنك أشكو من الات عام منكود 
أشملوا المرب عنوة وأثاروا كل شب منم وسعيد 
قتاوا الأرياء فى كل مقع وأراقزا الدما بعل معيد 
شردوا اللائذات مرن غب القتل:وراعوا أطفالمافى الهود 
قوة الال قرمت كل وغد فطنى فى الدفى بفشل النتود 


وكلام الإله خين شهود 


### 
عنه كرت قدا انات قروق جدوت بيخ ايد وسوه 
ضجت الأرضءالسموات مما فتى ينجلى دغان الوقود 
ومتى يثمر المدوء البرالا ورف السلام فوق الرجود 
بداد عبر القارر رر اللاصرى . 











Né 


5 رن ز0 








طر مسیں ہیں ار وب والسباسة 

فى خطاب من الأديب عبد اللطيف فيد يقول « كتب 
الأستاذ ممود عبد انعم مراد فى جريدة المرى فى ۲۸ نوفير 
سنة 1667 بمدوآن « فى الأدب والحياة » تمرض فيه لمؤلفات 
الدكتور حسين فوزى » وقد دفمه مدي الؤلفات وصاحها 
إلى ابام اتور طه حسين با هو منه بریء. إذ قال فى معرض 
الحديث اطبا الدكتور حسين فوزى « أسدةاؤك الذين احترفوا 
الأدب وزاولوا السياسة » وجملوا الأدب وسيلة لتلبية الفارغين 
ليزيدوا كتهم انتشاراً » ۴ اشطروا إلى مداراة ال كين 
والحسكويين لیاوا إلى کرای الح بون بزل ابتك 
الذى أعديت إليه كتابك الجديد الدكعود له حين » 

وإن القارى” ليقف أمام هذا الانيام فة لبر ا 
من كل انب » لأنه إن جاز هذا على بمض الأدباء » فلن يجوز 
على أستاذنا المميد » وأدب المكيد ليس فى حاجة إلى التمريف 
فتقول للكائب الفاضل إن الىكتور له حسين لم يجمل الأدب 
وسيلة لتلهية الفارغين 3 يضمن لكتبه الذبوع والانتشار 

وأبنا قرات له وجدت الإمان بإلفنكرة » والأدب الرفيع 
الذى يستممى العشور على مثله . 

ثم أعود فأسأل الأستاذ مراد أل يقرأ الأيام ومستقيل 
الثقافة وحديث الأربماءوعل هامشالسيرة والوعد الحقوغيرها عا 


تفخر به الكتبة المربية من مؤلفات المميد » وهل كانت هذه. 


الكتب وسياة لتلبية الفارغين 1 ! 

وأود أن أقول للكائب إن الدكتور طه حسين لم يسل إلى 
كرسى الوزارة عن طريق الملق ومدارلة الما كين والمحسكومين.. 
لأنا م مثر على أديب شق طريقه بکفاحه وجباده وإنتاجه حتى 
وسل درتبة سامية كالدكتور.طه . ثم ماعيب الأديب إذا أشة: 
بالسياسة وحافظ على مبادى" أديه وم يجفل منها طريقا للاثراء 


رسال 


والننى . والمق أن السياسة كانت دائماً فى حاجة إلى جهة من 
الأدباء لهذبوا حواشها وليسخروها لإسماد الناس 

فليبحث الكاتب عن أديب آخر زاول السياسة حتىسار 

وبمد فذه لات اقتطفتها من رسالة الأديب عن طه خسين 
ویس لى بعد ذلك أن أقول شيئا » فطه حسي ن کات وهب نفسه 
للأدب غالما يردا » وقد عاش لفنه مجاهداً » باذلا من أعصابه 
ودمه وروحه 

وكان فى كل وقت الناضل الكافح » الذى يحارب الظلم 
والطنيان . ويكق أن, يكون طه حسين قد لمختير من 
عظيا فى المالم » كأعظم شخصية فى الشرق » ويك 
للأستاق مراد . - 

"والح أننى لست أدرى ماهو وجه الشبه بين طه حسين 
وحلميظ فوزى مما يدعو إل أن بقحم الأستاذ مراد الدكتور 


1 





.م هذا 


التميد عثد الحديث عن مؤلفات حسين فوزى ؟ 

والمجيبٍ أن أقرأ هذا فى الوقت الذى أستمع فيه إلى حوار 
5 طلبةٌ إحدى ال امات فى راديو الشرق الأدبى وقد أخذالذيع 
يأل الطلبة عن الك الى يقرأونها فأجاب ۸ من عشرة منهم 
بأنهم يقرأون كتب طه نحسين 5 

شل يكنب نارم مصسر س جریم ۰ ۰ 

كتب الأستاذ تمد عبد ان عنان فى الأهرام يصف الحاولات 
النظمة التى قام بها الطناة والستبدون » لتحريف تاريخ مصر 
قتال « لقد بدأت هذه الحاولات النظمة » لطمس معام تاريخ 
مصر الحديث فى وقت مبكر » عصر ممدعلى ذاته » فطوردالجيرق 
مؤرخ العصر » وطورد مؤلفه وشوه وبترت منه صحف مما تعلق 
بأعال تمد على وتصرفاته . ومن خلال هذه المقبة الطويلة من 
تاريخ مصر وحياة الأمة الصرية لم يسدر مؤلف شامل رصين 
تمرض فيه الحوادث والصور على حقيقتها » ويمرض فيه حم 
الطناة وأهواؤم وأخطاؤم بأسلوب زيه حق » وتمرض فيه 
حياة الشمب المصرى وآلانه وكفاحه وجلذه فى تقس الصور 
الألية الؤئرة التى كان يحياها » ذلك لأن الطناء كانوا داتما 
بالرساد من حاول أن يمار الحتائق النزهة » وأن يجمل من تاريخ 
الأمة شيا يذكر إلى جانب سيرم > 





اارساله 


وأنا أستميح الؤرخ الكبير الأستاذ عنان القول يأن 

مؤرتا واحداً استطاع أوبكك تادر مصر فى حرية وحرأة 
وقوة بمد ‏ الجيرتى » ذلك هو عبد الرجمن الراقتى 

إن من يقرأ الفسل الذى كتيه.عن « أحد نؤاد » فى الجن 
الثانى من كتاب « ف أعقاب الثورة » يعرف كيف استطاع 
الرانى أن يقول رأيه فى صراحة كؤرخ تى هذا الك » فى وقت 
کان الطنیان فيه قد بلغ حده ومداء » وقد احتمل الرافى سيل 
ذلك عتتا كثيرا ول یما بذلك فقد کان مؤمنا بم يقول 

وبعد فنحن رجو أن يكنب الأستاذ غنان تارځ مصر من 
جديد بعد أن أمضى هذا الوقت الطويل دون أن يكتب شيئا عن 
مصر الحديئة 

مياة الى 

٠٠‏ وهذه صور جديدة من الوفاء لكتاب مص /الغبافرة 
اين ذهبوا » أذكر اليوم كيف حملت « الرسالة » عب" الوفاء 
لارافمى » عندما كتب سميد المريان حياة”“الإافمم . وط ل ]تاق 
السهام من کل مکان 

.. كنت أعل أن الأستاذ محمد مود اننذان قد “كلت فة 
الازلى: بمد وفانه » وكان قد أعد هذه الفصول اتكون كتابا » 
ولكن ظروفا حالت دون نشرها » حتى أت تيح ها أن تطالع 
قراء الرسالة . فى نفس اللكان الذى طالمهم بي حياة الرافنى 

وقد كان الازنى أحد كتاب الرسالة وأحد دعام الأدب 
العربى الماصر 

القصهى العا مى 

كتبت إلى الآنسة «إلى مسل» تقول فى صحف فرنا 
الأدبية هذا الأسبوع أن لجنة مكونة من أندريه موروا وفرنسوا 
مورياك فد اختارت ٠۲‏ قصةمن بين ؟15 قصة لنشرها فى جموعة 
خاسة هى : 

أدولف » الأجر والأسود » اللبية الزدوجة » الأب جوريو » 
مدام بوفارى » دومتيك » البلياد » الطفل » جرمنيال » الابيذ » 
سارق الأدب » فى الطريق 

وهی لكونستان » واسنتدال » ومرعی » وبلزاك وزولا » 


ف ا 


وبورجيه وغيرثم 

وطلبت الآنسة 2 ليلى » أن نترجم علة الروايةهذه القصص 
لتقدمها إلى قراء العربية فى نقس الوقت الذى تقدم فيه إلى 
تراه القرتبية » 

وتحن بدورنا رفع هذه الرغبة إلى ماعب الرواية 

والفن 

شهدت القاهرة فيل 8 مصطق كامل » ..٠‏ هذا البطال الوطنى 
الأول .. وبق أن نشد أفلاما عن حمد فريد وتمر مكرم ود 
كريم وحسن البنا ٠٠۰‏ إن مثل هذه القصص ھی زاد روحی غابة 
فالقوة للمصريين فى هذا المصر الجديد» الذى يميش فيهالناستى 





لقد عاشت مصر طويلا »“تشهد قصصا كلها التهريج والإثم 
والهؤاق »ويحب أن يننهى هذا » مع المہد الظلم الذى اثهى . 3 

إن الصريين الآن يتقبلون عبدا جديدا » .. جديدا فى كل 
ی + وعليهم ,أن يستقباوا ممه أدبا جديدا وفنا جديدا . . أدب 
القوة وفن أَلقرة ؛ الد والفن الطبوع على الحرية والحيويةوالسمو 

والنشيد الوطنى ؛ محرى الحديث هذه الأيام حول تثييره . . 
وهو أنجاه مود » إننا تريد أن نحس أننا فى عبد جديد » ىكل 
کی ولا ويه أن تسمع هذا السوت الذى اتصل يوما 
بالطاغية ٠٠‏ الطرود ! 

دار مير 

دعت السقارة البا "كنتانيةإلمسابقةشعريةىموضوءاتأربمة 

أولا : الإسلام وحدة عالية 

ثانيا : رسالة البا كستان 

ثالثا : محمد بن القاسم 

رابما : تمد إقبال 

ولا شك أنه ميدان جديد يفتح الجال أمام شعرائنا الحديث 

عن الإسلام والحشارة والتاريخ » وحن فى أشد الحباجة من 








الناحية الثقافية لأنيتتحم شعراؤنا هذه اليادين الحالدة من الإنتاج 
بمد أن تمثرت خطواتنا طويلا فى أدب الناسيات والشمر التتليدى 
انور الجلدي 








أى ارررب الصرى القريم 

إن الطلع على الآداب القدعة على اختلاف مصادرها يجدكل 
أمة من الأم غنية بترائهبا الأدبى من شمر وتر تستطيع 
أن تتعرف إلى ملامح الجتممات الو كانوا يميشون ينها - 
سواءكانتهذه الأمم ذاتنصيب من الحشار ة كار ومان والإغربق» 
أوكانت تثلب عليها البداوةكالأمة العربية 

فإذا ماذهبت لتبحث عن نصيب القدماء الصربين من ذلك 





لم نستطع أن تمثر على ما 22 

فلن جد ناشثا من ناشثة الادب يعرف شاعرا مصريا قدعا 
كا يعرف «هوميروس» وإلياذته فى الأدب الإغريقى أو لافرجيّل» 
ف الأدب الروماق 

. فإلى أى شى" ترد هذا ؟ أنرده إلى !أل لى ندا الط بج 
أدب. وهذا غير ممقول؛ لأنهلا بمكن أن خيأأمة بالأأدب يرج 
عن مشاعرها ويصور نوازعها : أم أن ذلا الأب أبلغ امن التقاهة 
والبجز حدا لا يستطيع ممه أن يتخطى سدود الزمن 

هذا ما ترجو أن يكشف عنه الختصون مشكورين 

ر اراھی الي وسى 

مول الدب واش فى أسبوع 

تولى الأستاذ أنور ال جندى تحرير بإب « الأدب والفن فى 
أسبوع » فانتظرنا التجديد والتطور الكبير لهذا الباب 

ولكن يظهر أن الأستاذ أنور لا يسلى هذا الباب من 
المناية ما يستخقه 

قتدكتب هذا الأسبوع تحت عنوان «ندوة الشبابالسلمين» 
فى معرض الحديث عن الهرحانات التى أقيمت احتفالا ولد 
الرسول يول : 

« ققد اشترك فا عدد كبير من شعراء الشباب : النزالى ٠‏ 
وغيمر » وشملان » والموشى » والنشاوى ؛ والتهامى » والاحی» 
وحخام » وألمادين » وجبر » وقائم 





وأريد أن أسأل الأستاذ نور بسد لك لكان حاضرا نلك 


0| الندوة ؟ يقينا لا! بدليل أنهلاغيمرولاشعلان ولا أحدالمادرئ 
5 تك إطلاة ىتلك الندوة 


ومن الغريب أن الأستاذ غالى بعد ذلك قاثلا 8 ومن اكماد 
التى لقيت الاستحسان قصائد عخبمر والنشاوى والهامى» مع أن 
تيمر يتكلم مطلقا کا قلت 

أرجو من الأستاذ أنؤر أن يمى هده التواخى بض 
الاهتام ى يخرج لنا شيثا يصح أن يقرأ فيفيد لا أن يملق ويستفتج 
مقتصرا بذلك على الأسماء الواردة فى بطاقة الدعوة 

تود بت الس بیع ی انی 

الا كسثاز, أو يا كسشان, 

مرئغرائب هذا المبدالأخير أنقد أ خذيترلزل فيه ما كان ثابتا 
:توطدا ميد القدم من قواعد النحو والبلاغة . فمادت بعض 
مسائل النحو ما كانت تجمع عليه المرب وتتخذ فيه مذهباً 
راح ف اليسو الاي كأننمن الشمع فى أيدى السكتاب» يلوونه 
. هذا بميله إلى المين » وذلكيمطفه حو 
آلينارة ام بأ الواحد فيتيامن به تارة ويقيامس به أخرى ٠‏ من 
تلت السائل مسئلة إدخال الألف واللام عل الأعلام الأيحمية . فقد 
أصبحنا ترىئ أخيرا أن الكتاب والأدباء من الناطقين بإلشاد 
يكادون لا يتفقون على مذهب فیا بمينه عند تعرضهم ل نکر بعض 
الأعلام الأيجمية التى قد ظبرت حدقا بظهور مسميانها إلى حيز 
الوجود » ومن تلك الأعلام اسم دولتنا الناشئة : با كستان 

إنالم زل = ولا تزال = نقرأكلة ( بإكستان ) ونتتبعها 
فيا يكتبه الكتاب والأدباء فى مختلف الجلات والجرائد المربية » 
تر من أمرها إلا عجيا ! 

فى جريدة أسبوعية سيارة فى القطر الجزائرى » يستممل 
نائ مدير الجريدة كلة ( باكستان ) فيعرفها بالألف واللام > 
فيقول : ( ولا بزال فن يتنقل فى ربوع البأكستان ) . وأما 
مدير الجريدة: الفضال وصاحب امتيازها السثول فلا يكتب امم 
وطننا = أي كتب - إلا جردا مهما وممتوعا من المرف » 
قیقول : ( وانفصلت با كستان )و(وسكان البننال وهی با كستان 
الشرقية ) » و ( لأن ب إكستان هى الأول ف البرنامج ٠٠‏ ) 


زیون کیت يك 








وف الرسالة النراء يتفضل الأستاذ أ بو الفتوح 1 
القطر الباکستانی پیحثه المتع فى سلسلة يحوثه عن ن جيم الأقطار 
ولكنه لا برفى أن يمل لكلمة ( باكستان ) شكله 
واحدا ممیت فى ججيع الواضع من مقالاته تفاديا على ما نظن 
من سآمة القراء منه » فتارة يسبع عليها جبة فشفاضة من الألف 





واللام» وأخرى يحردها حتى تتنفس ف المواء الطلق وتستجم من 
تب الجبة 

هذه بعض الشواهدطل ماقلنا آنفا . فنسأل إخواننا الكتاب 
والأدباء الأفاضل : لاذا هذا التشتت والاختلاف فى مسألةكانت 
أحرى أن تكرن موضع اتفاق للجميع 0 

أما مانم فى هذه السألة فهو أنه من الثابتالحقق - أولا- 
أن باكستان من الأعلام الأعجمية الى عنم من الصرف أو 
التنوين وذلك على قاعدة النحو القائلة بان المل عتم من. التنوين 
أوالسرق 

)١(‏ إذاكان أعجميا غير ثلاثى سكن الوا 

(؟) إذا كان مركباً مزجیا غير عتم بكلمة وي 

وبأ كستان ولا شك عل أيجمى غير ثلانى .سا كن الوسط ۽ 
کا أنها مركب تركيب الزج من ( باك ) و (استان) وممتى الأول 
الطاهر » وى الثانى الأرض أو البقمة » وممنى الركب البقمة 
الطاهرة . و الماوم من عادة المرب أنها لا تمرف بالألف واللام 
- ف أغلب الأحوال - الأعلام الأجبية الى تنم من 
السرف » ثل لندن ونيويورك وأمريكا وآنسيا وليغربول 
وبتروغراد وديشليم و ٠“‏ بل ترسلبا محردة مهما . وأما 
ماكان ينصرف من تلك الأعلام الأعجمية لكونه ثلاثيا س اكن 
الوسط» فالمرب تارة محليه بالألف واللام كالصين والمند» وأخرى 
ترسله عاطلا كنوح وشيث » والأم کله يقف على سماع القوم 

هذا من جبة قراعد النحو ٠‏ والذى قد استخرجناه من 
كتايات اللغوبين الحتقين والكتاب التحفظين - حفظهم الله 
في هذا المصر » أبثال الأستاذ أحد حن ريات فى مسي » 
والأستاذ تمد البشير الإإراهيمى فى الجزائر » والأستاذ مسعود 
الندوى فى با کستان » فهو أن كلة ( باكستان ) قد أغناها الله 
عن التنوين وعن الألف واللام . ولا بد أن يكون عليه أسائذة 








ارسالة 


1١44 


المراق والشام ممن لم نطلع على استمال ( با كستان ) فى كتابانهم 
ˆ ذلك ماعندنا فى هذا الباب » ويا حبذا لو يتقضل أحد 
أساطين التحو والبلاغة فى بلاد المروبة فياف بم قالع فى هذه 
الثلة » حتى لا تبق باكستان موشع خلاف وتاش بين 
الكتاب والأدباء من الناطقين بالضاد » وهى دولة ناشثة 
ميمونة ينبغى أن تأنى مؤلفة بين المع ! 
بهاول بور با کتان 





مر الى بای 

١‏ - سس تار .ع الفقه ارو سم رمعي 

يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف ( فى ١‏ - 4؟ من لة 
الأزعر ) : ولهذا عنى بتدوين الفقه فدون مد بن ا مسن كتب 
ظاعر الرواية ودون:ستحدون الدونة فى فته مالك » وأمل 
الغائئئ فتبه فى كتاب الأم ؛ وجع ابن قدامة فته أجدى 
كتابه الثنى 

أقول : إن ابن قدامة ساحب الننى توق سنة ٠۲١‏ فالسواب 
أن اللي تمي قنه الإمام أحمد هو أبو بكر الالال التوفى سنة 51١‏ 
كى(اسذرات: اذهب ق أخبار من ذهب ج ۲ ص 811 ) : 
أن مره فى جع مذعب أجد وتصتيفه » ولهكتاب الجبامع 
- لملوم الإمام أ جد ب وهو كير جليل القدار . وى طبقات 
المنابلة لابن القراء : رحلل إلى أقاصى البلاد فى جع مسائل أجد .. 
وسبق إلى مالم يسبق إليه سايق ولم يلحقه بعده لاحق . وقال 
الطب : جع علوم أجد . “*< ول يكن فينن ينتخل مذهب أجد 
أحد أجع لذلك منه . وقال الكوثرى . بلغ ما سجله من مسائل 
أحد أربمين بلدا 

؟ ح ص تاع الف 

يقول الدكتور آحد أمين ( ۲١ = ١‏ من عل الأزهر ) 
وا امتاز به (الشافمی ) اهت داؤه إلى عل الأسول ووشمه له ثم 
استنباط الأحكام على وفقه مما لم يسل إليه إمام آخر . ولذلككان 
مذهبه أ كثر الذاهب انطباةا على النطق بمكس الأعة الآخرين 
فإنهمكانوا يعتمدون على فهمهم للآيات الأحكام وأحاديها وكان 
الاستنبا كا لكات نفوسهم 

وقال ابن الماد فى ( شذزات الذهب فى أخارمن' ذهب ج 











ها أنت ذى لا زلت بين أشمة الشمس وأرج الأزهار . الم 
تسأى هذا الربيع الستمر بانینون ؟ دعينى إذن أنمض جنئيك 
الناعستين على تلك القمة الكثيرة المول » فإن النفس متى ملت 
علول النشوة قد تسكن إلى صوت الأهوال 

کج 

فى اليوم الذى انتصر فيه الجند أخذ أربمة منهم مقاندم عند 
دكن من ميدان النتال وقد التف من حولم الظلام وم يتناولون 
طمامہم بين سجثث الوق 

وكانت ألسنة اللبب التى :يوون امهم عليه شكس أشسّها 
| ص "١١‏ ) :قال ابن الفرات فى تارعخه : أب يوسف أول من 
وشم الكتب فى أسول الثقه على مذهب ألى حنيفة.. وقال : 
التكوثرى ( فى سيرة أبى يوس القامى ص ۴۳ ) : قال طلحة 
الشاهد : أبو يوسف أول من وضع الكتب فى أسول الفقه على 
ذهب أنى حنيفة » كا حدث بذلك المطيب البغدادى . فأوليعه 
فى وتم الكتب فى أسول الفقه على مذهب أن حنيفة لاتناقى 
أولية الشافنى فى وشع الكتب فى أسول الشافنى » بل صتيع 
الشافى فى مناقشة من تقدمه فى مسال الأسول فى كتبه من 
أجلى الأدلة على أن أوليته هى بالنظر إلى مذهبه فقط . ويقول 
الأستاذ عبد الوهاب خلاف فى ( ١‏ - 8؟ من عحلة الأزهر) : 
( أسول الفقه دون فيه أبو يوسن ول يصل إلينا مادؤنه » ودؤن 
فيه الإمام الشافنى رسالته وهى أول مدون فى أسول الفقه نين 
أبدبنا ) . ولا يقسع الال هنا لبسط قواعد الاستنباط وأصوله عند 


الإمام التعمان وعيره من الائمة 





قر سبي 


علىوجوههم وترسل من خلفهم ظلالاضخمة إل مسافات بميدة 
ختى أنسيوفه م كانت تتألق من وق تلآخرنحت شرارات تلك 
النارء وحتىأنالناظ ركان ياسم'فى قلب الظلام جثث القتى وهی 
نامة حاحظة الميون 

أما رفاقنا فكانوا فرحين يشحكون فى جوف الليل غير 
شاعرين بتلك الميون احملقة فهم . ولمل لهم عذراً من هول 
مارأوا فى يومهم الدابر » ومن المول الذى ينتظرثم فى الند . فأخذوا 
يحتغلون بتلك الساعات للقليلة التى جاد بها علهم حسن المحظ 
غافلين عن ظلام الليل وظلام الوت وأجنحتها التىحلق فرق هذا 
اليدان فهر سكوت الفضاء 

ولا اتهوا من طيامهم تاقت نفس أحدم إلى النناء واسمه 
« جنوص » ولكن نبرات سوت هكات عزق نشاء المواء القاتم 
الزن » وكانت أغنيته إذا خرجت من شفتيه امتزجت بالصدى 
فكان تكتنبهد عميقي. وعند ذلك شق حجاب الظلام صرخة 
اتزعبية يوتاوق الفيضاء ناشطرب حتى أنهكلف رفيقه « إلبرج » 
ليذب وق قلملإِحَدي الث عادت إلا الحياة , وهكذا ابتعد 
إلبرج على شوء مبشمل أخذه ممه ورفاقه يشيمونه بميونهم لظلة 
على قدر ما يسمح به امتداد الشوء فابصروا به وقد انحنى من بعيد 
يسائل الول ويفتش ينهم بطرف سيفه ثم اختق 

وین م سكوت ساح جنوص بزميله الثانى « كليريان » أن 
يذهب فى أثره خوقا عليه من الذئاب 

وعكذا اختنى هذا أيشا فى الظلام 

أما جنوص وقيل تمد أن طال بهم الانتظان ارئديا ممطفيها 
واستسدا للنوم إلى جانب تلك النار وقد أشرفت على الاطفاء . 
وماكادا ينمضان أجفانب) حتى ما تلك الصرخة من جديد 
وكأنها تمر من فوق رأسيهما حتى أن فيم اتتصب فزعا وأتيجه إلى 
تلك الجبة التى لخت عندها رفيقاء 

وهكذا لبث جنوص وحده وقد أخذ شبح الحوف يتمثل 
لمينيه کیا وقع بصره على تلك الموة السوداء ال ىكات تدوى 
بحشرجة الول . وعندثذ أل فى النار بمض ال مشائش اليابسة 
امل اشتعالما يبدد شيثا من ذلك الرعب الذى تملك 
ولقد أخنت ألستة اللهب ترتقع أخيرا جرا ءكاللم أضامت 














ا 





الأرض على مسافة مستديرة واسمة كان مخيل إليه أن *حشائشها 
أخذت ترقص من فوقها » وكأن أسابع خفية كانت محرك جثث 
التعلى 

على أن القمر أخذ بمد ذلك يظى قرصه عند الأفق فتبدد 
أشمته الشثيلة مخاوف تلك الأهرال ال ىكان الليل ةما فى جوفه 
وكانت السحراء جرداء خالية إلا من بمض أشلاء منطرحة بحت 
أ كفان من النور 

أما جنوص الذى کان العرق يتصبب من جسمه ققد فكر 
فى السمود فوق رابية هناك وهو يسائل نفسه :لم لا تنتصب من 
مكانها أشباح أولئكالوى وقد أخذت تحملق فيه . ومكذا أخذ 
جودها أيضا برسل إل قلبه عوامل الرع ب تأنمض عينيه ٠‏ ويا 
هو فى مکاله جامد شمر بحرارة تدب فى قدمه اليسرى فاتحنى 
ليتبين أمرها ولكنه رأى سلسالا رقيقا من الدم يماو وينحدر 
بين الحصى + ولجريانه تخرير ناعم لطيف 

وكان هذا السلسال مخرج من الظلام ويتاوى نحت أشمية 
القمر ليمود ثانية إلى الظلام » فكانكالتبآن اللبلغ ببق سود 
تنام كالحلنات نة وبلا اتهاء . وعتدئد تراجع ,إلى خانه وقد 
تمردت أجفانه م يستطع إطباقها من هول ما رأى . أما السلسال 
فأخذ يتسع بحراه حتى استحال إلى جدول ثم إلى هير ثم إلى سيل 
بسمع له وهو يجرى صوت أسم وقد أخذ يقذف على جانيه زيدا 
اجر ؛ وأخيرا استحال إلى نهر واس يكثسح أمامة هذه الث 

ولكن كيف خرج كل هذا الدم النزير من جروح أولنك 
الو حتى ثمرثم ؟ وعلىكل حال ققد اشطر جنوص إلى التراجع 
أما نلك اللجة الشاخبة وقد غاب عن نظره الشاطى" البعيد غا 
تلك السافة الترامية الأطراف قد استحالت إلى تحيرة واسمة + 
حت خطر له أن يقر رلا أله وجد نقسة 
السخور وأمواج الدم ترتطم بفخذيه » وكآغا الأحلاء الى يحرفها 
التيار أمامه تلمنه كلا أبصرت به فى طريقه! » وكأ نكل جرح من 
جراحما فم بزدریه ويسخر من رعبه . أما البحر الزاخر فکان 
يعاو ويملو حتى بلغ صدره ٤‏ وعندلذ استجمع ما فى نفسه من قرة 
وأخذ يتملق بالفجوات الى بين السخور حى غاص إلى كتفيه 
والقمر المزين الناهت بنظ ركيف يبتلم هنا البحر أشمته كلا 
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انمكست فيه » وكأن ظلاته ودويه مخرجان من فوهة هوة سحيقة 
Fe‏ 

ولا بزغ الفجر عاد إلبرج فأيقظ جنوص وكان قد ضلالسبيل 
فى الأحراج فثلبه الوم أيضاً عند شجرة حيث رأى من غريب 
الشاهد ماكانت صورها لاتزال عالقة بذعنه 

قال : رایت كأن العام لايزال فى طفولته والسماء تبتسم 
والأرض بكر تنبت فما السنبلة وتنمو» حتى أن شجرة الباوط 
المالية عندنا لاتمد بجانها شيئ . والأشجار الباسقة تملا الفشاء 
بأوراقها المريضة التى لابحسها عد ؛ والمياة نجرى صافية ى 
شرابين الكون ؛ واناء عذب غزير ختى إذا أخذت الأشخجار 
كفايتها مته سال بين أحشاء السخور 

وكانت الاناق تمتد سا كنة متشعبة » والطبيمة كالطفل 
توي فد السباح ليحمد الله على نة النور وتحجده هئ أيضاً 
باج الأزهار وتغرید الأطيار 

كنت أراها زاهية خصبة تفيض خيراتها من "فير مانصب © 
الات اذاف انيو وحدها » وستابل القمح تكسوجواب 
الطريق كا بكسوها الآن الشوك . وكنت أستتشق المواء فلا 
مر بأن عرق ابن آدم أخذ يتصبب فيمتزج بأنفاس السماء» لأن 
الله كان یہی" کل أسباب الحياة للليقته 

كان الإنسان كالطير يميش مما مخرجه له اللبيمة فبا كل 
من ثمارها » ويرتوى من آنہارها » وينام إذا دجا اليل نحت 
أشجارها حامداً الله ؛ وقد عافت عيناه مرأى الدم » فظل طاهراًء 
ورفمته طبارته فوق جيع المخلوقات 

نمم كان الوثام ساندا بين الناس » والسلام خافقة رايته یکل 
مکان؛ حتىأن الطيور ما كانت لتحرك أجنختها فزعامن خوف» ولا 
كان البغى يدفع أحدا إلى الالتجاء للنابإت والأحراج » كل له 
حصة من حرارة الشمس » والجيع أسرة واحدة شرينها انحبة 

ولتد خيل إل وأنا أمشى بين الناس أننى أمببحت أطهر 
وأقوى مما أنا عليه الآن ؛ وكان سدری يستنشق طويلا نیم 
تلك السماء البليل بمد أنكان يستنشق تسم جونا الفاسد » فأشعر 
بنشوة العلفل وهو يسمد رويداً رويداً فى الفضاء 

وياكانتهذه الأحلامتهزفىانتقل خاطرىالظابةفوقم بضرى 
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عل رجلين يقطمان طريقاً ضيقاً تعائقت من فوقه غصون الأشجار» 
وكان آمغرها متقدما على رفيقه ووجبه قيض بالاطمثنان » ونظراته 
تداعب كل سنبلة تقع عليها عينه » وهو بر لحظة وأخرى يلتفت 
إلى زميله وعلى شفتيه ابتسامة صافية م تكن غير ابتسامة أخ 

أما زمیله فكان صامتا برسل إليه وجبه الكفبر نظرات 
ة ملؤها الحقد » وهو يتمثركلا أسرع من خلفه كأنه يقت أثر 


فريسة فرت منه 








وعندئذ قطع فرعا من شجرة 55750006 أخفاها 
بحت ثوب »آم اندفع وراء صديقه الذى وقف ينتظاره وقد اة 
يقبله عند ما اقترب منه كا يقبل الإنسان صديقا حمسا طالت 
غیبته عله 

وهكذا عادا إلى سيرها وقد آذنت الشمس بالنيب » والقى 
مسرع وهو يبصر من بعيد خطا لطيقاً أمقر عند سفح الجبل 
ل يكن غير حية الساء ترسلها الشمّى للطبيمية . أمآ صاحسه 
فظنه يتهرب مئه » حتى إذا النفت إليه وعلى طرف لانه كلة 
حاوة أراد أن يست غرضه بها كانت الهراوة تمل وجه ذلك 
لكين فمشمته 

ولقد سادفت أول نقطة من دمه بمض الاش نفا 
عنها إلى الأرض مرتاعة تما هذه وهى لا تقل ارتياعا مها ء 

وقد خرج من بين أحائها أثين مم حمل إلى السماء سوت 
سخطما ومقنها حيث طفح الرمل ذلك الشراب القاتل على صورة 
زبد خالطه دم 

وما كاد القتيل بصرخ من أل الضرية حتى تشتت الخلائق 
هولا؛ وأخذت تيم على وجوهها فى الأرض » وأتوياؤها فى 
مفارق الطرق يصرعون الضمفاء مهم . وعندئذ أيقنت أن الكون 
قد بدأ فيه نذير الاشطراب والاتجلال 

وهكذا استعرضت عيناى مناظر هذا الاعتداء الطرد » فكان 
الباشق يهوى على القبرة » وهذه على اباية » والبابة على جروج 
التتلل ؛ فم يترك الفزع أحداً من الد إلى الأسد كأعا قد 
استحالت الخليقة إلى عقرب أخذت تمض ذنما يقهبا فنابت قى 
ظلبة الغناء 

. وعلى أثر ذلك انتايت الطبيمة هزةطويلة كسرت خط ذلك 
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الآفقالسانى » وشوهتجال الشفق عا اعترضهمن السحب الجراء 

وكذلك البحار أخذت تشطرب بين قصيف الأمواج وهزيم 
الرراح من خلال الأشجار وقد التوت سيقانها وأخذت تنفضعلها 
كل سنة حلة أوراقها 

سی نے 

وما كاد إلبرج يذهى من حدیثه حتی ظبر كليريان وعويقول: 
الت آرئ إذا کان مااساقضه حلا أو حقيقة» لأن 
ما رأيت فى نوم يكاد يكون حقيقة » ولأن المقيقة من بده 
تاد کون ا 

رأيت كأنى فى طريق يشق السكونة على -جانبيه الدن والأمم 
تقطمه مثلى » وهو مكسو يبلاط أسود انمقد فوقه د مكانتقدماى 
تتزلقان من فرق 

أيل الناس فقدكان الآباء م منهم يقتاون بنامون ليبكون مك 
ذمانين قزبآن لله » فکانت تك ارؤوس التي الجيلة حر تحت 
مدام وقد هرب لونها على أثر هذه القبلة التىكانت شبفة الوت 
تنما عاتن 

ژق کان اخ کان المذارى يصن عفافون بلا تحار جاعلات 
من القبور الكفن لبكودممن , 

وعلى مسافة من هذا الكان كنت أرى المشيقات نفيض 
أرواحبن نحت قبلات الحبين » هذه تنوح ثم تسقط جثة هامدة 
عند الشاطى' وعيناها تنظران إلى روحما وهى تصمد حاملة ممما 
وتنك تتجر عكأس الوت على سير رفيقها معلوقة عنقه 
ا تودعه الوداع الأبدى 

وكذل ك كنت أرى من بين الناس من سثموا الحياة وملوها 
فودعوها لمل أرواخهم تذوق طم التميم فى عام چ 

أا كنت أذهب كان أثر أقدام اللؤك مرسونا عقوا 
على ذلك البلاط القاى ٠“ ٠‏ فهم من کان شی على دم أخيه 0 
ومهم من کان يسير على دم شعبه » فنترك أقدامهم »ن خلفبا 
أحرقا .ناطقة : هنا مس ملك ! 

أما القساوسة فكانوا يفون السيوف فى مطاوى أثرايهم 
التكبنوتية وأصواتهم تملن الحروب بام الإنسانية وباسم الله 
كان المالم كله تملا مخمرة'البطش » يشرب كل مہم أخلد 
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سيف ذى حدين ٠‏ والأرض عطتى تكرع من الدم ولا ترنوی 
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وعند ولك ساح جنوص لد هات نباشير الصاح ٠‏ ولكن 
طرق آذانهم سوت بوق بميد م يكن عير أمر لفتغرقين من اتد 
بالاجتباع حت عامهم » فنهض الثلانة حاملين أسلحتهم ثم ايتمدوة 
وم برسلون إل موقدثم نظرة وداع أخيرة . غير الهم هوا وفيقهم 
الباق مقبلا وقدماه معفرتان بالتراب فاستوقفهم يقص عليهم ماراه: 

قال : إننى أجل من أبن أتيت لأنى كنت أعدو عدوا وكأن 
الأشجار لجزعها تمدو مثلى حنى غلب على سلطان الوم قنمت 
حيث رأيت نفسى فوق تل منفرد وق دکادت قدماى محترقان من 
اوا 

ويا أنا أب من سخرة إلى أخرى لحت رجلا صاعدا تحوق 
وعلى وأسه ناج من الشوك وع كتفيه معطف ثقيل. والعرق 
يتصبب من وجه فى حمرة الدم » وكانت حرارة الشمس قد أت 
فى قدى فأخنت ف السعود حيث أثظاره ح تكل شرق فون 

الل » حى إذا اقترب منى وجدته ممل ملا يقفرحت إِذ 
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ولكن جنودا كانت جد فى أثره وم يهددونه محرابهم » 
حى إذا ما أدركوه صلبوه فوق تلك الشجرة ودموعه تسيل وعلى 
شفتيه أبتسامة صغراء تنم عن مبلغ ما حل به من الزن 

هالنى هذا الشبد ولكننى رأيت الرجل عظيا فى موته 
فتأ كد لى أنه غير ملك . ولذلك أشفقت عليه وأنا أصيح بهم 
المنوه فى قلبه حتى لايطول عذابه . وعندئذ وقفت حمامة على 
المليب وأخذت ننوح ونبرات صوتها تصل إلى ممى قتصورهالى 
عذراء تملك نفسها من الببكاء وكأنها تقول 

«مالى أرى الدم قد صبغ اللبيب والفشاء والأشجار ؟ وما 
لساق تنوسان من حتى فى الرمل القانى » وما لجناحى حين لا 
هذه الأغصان صبنتهما الجرة ؟ 

لقد سادفت فى طربتى رجلا سالحاً فتبمته حتى إذا اغتسلت 
فى التبم خرجت وثوبى طاهر تق وأذلك كنت أقول اريشى : 
فر عيناً إنك فوق كتق هذا الرجل لن تحمل هما ولن تدنسك 
آنام ‏ أما اليوم ققد أسبح نشيدى : 
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وح ياجامة واب توبك الذى لطخه دم من امخد 
اك بين ندبيه . إنه جإ ليصون لك بياض توبك ولكنه نحت 
رارف اناد يال ويمكةيندق جروج 

عانذى أنوح على ثولى اللطخ فأبن أجد اعاك أيها السيح 
نيفتح فى طرف 'ثوبه فأحتمى قبه ؟ ومن ذا الذي يفسل بعد الآ 
ريثى الذى سنه دمك ؟ » 

وكأن الملوب كان يستمع لنواح تلك الجامة وريج الوت 
حرك جفنيه » وسكراته تلوى شفتيه ؛ غير أن نظراته انجهت 
اة إليها كأنها توجه لما لليف المتاب . ثم صرخ صرخة مالك 
عنده رأسه إلى سدره فذعرت الجامة وفرت » وقد اغبر وجه 
الماء واهتزت الأرض ؛ ثم أخذت تبتمد حى اختفت فى 
نوب الظلام 

أن أنا فأخذت أعدو وقد بغ الفجر واستيقظتالطبيمة بامعة 
من خلال ضباب الصباح » وقد اختفت زوابع الليل فماد للسماء 
تناها روعاوت للأشجار نضرتها ؛ :ولسكن الطريق كانت 
لازال مكلو اطبا /إلأشواك » ولا تزال ساكنة. فى جوانہا 
الزواجف الى كانت تقف فى طريق سيرى بالأمس . نعم إن دم 
السيح جرى فى شرايين الأرض القديمة من غير أن تمود إليها 
نضرتها الأول 

على أن البوق كان لا بزال يسمع صوته من بعيد فصاح 
جنوص فى رفاقه قائلا : 

« أل تشنعروا يا أولادى بقسوة هذه الهنة'؟ هد أزعجكم 
تلك الأشباح فى نومك كا أزعجتى ملك ساعات طويلة ٠‏ إن لى 
الآن ثلائين سنة لم أقضها فى غير قتل بنى جنسى حتى سئمت 
تفسى . وإننى ‏ أعرف أن هنالك أرافنى واسمة فى حاجة إلى 
سواعد وعاريث » فملا ترون أن نتذوق بعد ذلك طم الكسيز 
الذى يخرج من کدنا ؟ » 

وعند ذلك ساحوا جيما : نم 

نم أخذوا مهيثون حفرة يدفنون فما سلاحبم وبمد أن 
اغتسلوا فى الهر اختفوا بين ثناا الطريق 
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للاستاذ أحد شارات 
من موضوعاته الأدب وحظ ارب من تار » العوامل الؤثرة فى الأدب » القد عند انرب وأسباب ضعفهم فيه » تاريخ حياة ألف 


لبلة ولبلة » أثر الثنافة المرية فى الت الالء الرقؤاية لسري وإالجتة وما رووا وقؤاعد ماو أتامبها وکل ما يتصل بهنا » وهو 
عت ربن يلع نمف الاب 


عنم جبة وعشرون. قرشا عدا أجرة البريدٍ 


ا 


مخلة الأدب العالى 
تحدد ف أول پان 


فى الشكل » والموضوع » والتحرير والحجم 
لتسار العبد الجديد الذى ندأنه مصر في الثقافة والحضارة 


مطبطالسالز 














